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  ملخص

  الفكر والفن في تراث سيد قطبجدلية 

  إعداد

  عائشة غازي محمد إبراهيم 

  إشراف

  كتورة ثـناء نجاتي عياشالد

  أستاذ مشارك 

 ،هــــذه الرســــالة إلــــى دراســــة موقــــف ســــيد قطــــب مــــن الفكــــر وعلاقتــــه الجدليــــة بــــالفنسعى        تــــ
ًنظــــــرا لمــــــا لهــــــذا الأمــــــر مــــــن قيمــــــة فــــــي فهــــــم دور الفــــــن عمومــــــا والأدب خــــــصوصا فــــــي الحيــــــاة  ً ً

ًولأن ســـــيد قطـــــب كـــــان أديبـــــا شـــــاعرا.  وفـــــي توجيـــــه الفكـــــر والـــــسلوك،والمجتمـــــع ً ومفكـــــرا ومفـــــسرا ،ً ً
 فــــإن لاســــتطلاع تجربتــــه أهميــــة فــــي فــــتح البــــاب أمــــام الدارســــين ،للقــــرآن الكــــريم فــــي الوقــــت نفــــسه

  . للتعرف إلى ظواهر لافتة في هذا المجال

 يتنــــاول التمهيــــد حيــــاة ســــيد قطــــب وأبــــرز محطاتهــــا ،      تقــــع هــــذه الدراســــة فــــي تمهيــــد وفــــصلين
ــــة والعمليــــة ًتنوعــــة ويــــصنفها زمنيــــا وموضــــوعيا و يــــذكر مؤلفاتــــه الم،العلمي ً ثــــم يتنــــاول أهــــم آراء . ّ

معاصـــــري ســـــيد قطـــــب مـــــن مفكـــــرين وأدبـــــاء فـــــي العلاقـــــة الجدليـــــة بـــــين الفكـــــر والفـــــن لا ســـــيما 
  . وهي آراء متباينة متناقضة،الأدب 

 وينقــــسم إلــــى ثلاثــــة ،الفــــصل الأول يحــــاول استقــــصاء العوامــــل المــــؤثرة فــــي موقــــف ســــيد قطــــب 
 والثــــــاني لبيــــــان أثــــــر النــــــشأة والواقــــــع ،اســــــة أثــــــر الــــــسجن والواقــــــع الــــــسياسيالأول لدر:  مباحــــــث 

  .  والأخير يظهر دور الثقافة والواقع الفكري،الاجتماعي

ـــــف ســـــيد قطـــــب مـــــن هـــــذه الجدليـــــة مـــــن خـــــلال المبحـــــث الأول     والفـــــصل الثـــــاني يوضـــــح موق
ر لـــــه ســـــيد قطـــــب فـــــي مؤلفاتــــه ّــــالــــذي يعرضـــــه اعتمـــــادا علـــــى مـــــا نظ لـــــه فـــــي ً وخـــــصوصا مـــــا قا،ً

والمبحـــث الثـــاني . لأنـــه آخـــر مـــا كتـــب فـــي هـــذا المجـــال) النقـــد الأدبـــي أصـــوله ومناهجـــه(كتـــاب 
.  ًالـــــذي يعـــــرض ذلـــــك الموقـــــف اعتمـــــادا علـــــى تطبيـــــق ســـــيد قطـــــب فـــــي إنتاجـــــه الأدبـــــي والفكـــــري 



 ١

  ة ـدمـقـم

  ، أما بعد،  السلام على رسول اهللالصلاة وو، الحمد الله رب العالمين، حيمبسم االله الرحمن الر       

َحـــاور عقـــولُوم، َ العمـــل الأدبـــي مثيـــر تـــساؤلاتفمـــا زال  ،  فـــي البحـــث عـــن أســـرارهٍ طاقـــاتّمنبـــه و،ِ

 كـل يـصدر عـن فهمـه ، مـسالكهمتبّتـشعته وقد كثرت مذاهب الناس في دراسـ و.والغوص في أغواره

  . ضرورات عصره وثقافته و

فالعلاقـــــة . ًتـــــأثيراًتـــــأثرا و،  الفكـــــرحيـــــةلأدبـــــي مـــــن نادراســـــة العمـــــل اأســـــعى إلـــــى ، اليـــــومو       
ـــــبينهمـــــا جدليـــــة محي ّ ـــــذوبان، رةّ ـــــان حتـــــى ال ـــــى .يختلفـــــان حتـــــى الخـــــصامو، يقترب  علاقـــــة قائمـــــة عل
بــــين ،  بــــين الواجــــب والمتعــــة،التجــــاذب بــــين القلــــب والعقــــل، براع والتجــــاذالــــصأســــاس التنــــاقض و

  . الجماعيةالفردية و

ة بـــــالفن، ّعلاقتـــــه الجدليـــــد قطـــــب مـــــن الفكـــــر ودراســـــة موقـــــف ســـــيإلـــــى   يـــــسعى هـــــذا العمـــــل     
ًالأدب خــــــصوصا فــــــي الحيــــــاة ًن قيمــــــة فــــــي فهــــــم دور الفــــــن عمومــــــا وًنظــــــرا لمــــــا لهــــــذا الأمــــــر مــــــ

  .المجتمع، وفي توجيه الفكر والسلوكو

صــــــــرين الــــــــذين جمعــــــــوا بــــــــين الدراســــــــات واحــــــــد مــــــــن الأعــــــــلام المعا       ولأن ســــــــيد قطــــــــب 
ــــــسيرا و: لإســــــلامية ا ــــــين ال، ًفكــــــراًتف ــــــة وب ــــــون الأدبي ــــــداعا و: فن ــــــداًإب ــــــه ، ًنق فــــــإن لاســــــتطلاع تجربت

  . ظواهر لافتة في هذا المجاللتعرف إلىفتح الباب أمام الدارسين لأهمية في 

زه عـــــن غيـــــره مـــــن ّحـــــين ننظـــــر إلـــــى خطـــــاب ســـــيد قطـــــب الفكـــــري نجـــــد خـــــصوصية تميـــــو       
 انعكــــــاس هــــــا وتؤكــــــدترخــــــي بظلاللعــــــل عنــــــاوين كتبــــــه و. الخطابــــــات فــــــي الموضــــــوعات ذاتهــــــا

، فــــي ظـــــلال القـــــرآنو، التـــــصوير الفنــــي فـــــي القـــــرآن: فــــيًمـــــثلا ذا ى هـــــّيتجلــــ. الأدب علــــى الفكـــــر
 أســـــلوبية ٍسماتِ ناهيـــــك عـــــن تميـــــز الخطـــــاب الإســـــلامي عنـــــده بـــــ.مـــــشاهد القيامـــــة فـــــي القـــــرآنو
ـــالفن فـــي ثنائيـــة لافتـــةم ـــه و،زجـــت الفكـــر ب حـــين تحـــاول الإجابـــة ، هـــذا مـــا تـــسعى الرســـالة لمعالجت

  : لة التالية  الأسئعن

 ؟ علاقته بالفكرلأدباء في عصر سيد قطب من الفن واما موقف المفكرين و - 

 ؟ ًتطبيقاا وًطب تنظيرما علاقة الفكر بالفن في تراث سيد قو - 

 ؟  ما بين الناسٍفكرذيوع  فيا يًّما الوسائل المعينة فنو - 



 ٢

 ؟  من أزرهّيشديه وّضعف الفن الفكر أم يقوُهل ي، بالمقابلو - 

  ســــيد قطــــبّالعــــالم الإســــلامي فــــي رهافــــة حــــسرت الأوضــــاع العامــــة فــــي مــــصر وـّـــوهــــل أث - 
 ؟ ته فيما أنتج من فكرّزيادة شاعريو

 ؟ السجنير الانتماء السياسي وـّف خاصة كتغّهل لذلك علاقة بما مر به من ظروو - 

، ًأتـــه ليكـــون مفكـــراّوهي، ة التـــي وقـــف عليهـــا ســـيد قطـــبّكريـــالفومـــا الأرضـــية الاجتماعيـــة و - 
 فنه ؟ رها في فكره ووما أث

ثـــــم ا ًـــــأم كـــــان فنان، ره لخدمـــــة فكـــــرهّطـــــب وســـــيلة لغايـــــة فـــــسخهـــــل كـــــان الفـــــن عنـــــد ســـــيد ق - 
  داعية؟ ا وًصار مفكراعتزل ذلك و

كـان مـن الـصعب اسـتخلاص الإجابـة ف، تراثـهسـات حيـاة سـيد قطـب وتناول عدد كبير من الدرا     

 مـن تقـديس أو تحامـل  بعـضهاخلـوإذ لا ي، ولـهلتبـاين الآراء حو، كثرة ما قيل عنـهئلة ل هذه الأسعن

همت فـي تــشكيل لوجيـة التـي أسـيوالخلفيـة الأيدو، الـسياسيعـة الظـرف التـاريخي وًمرجعـه أحيانـا  طبي

الأخـذ ة قـضايا كانـت ومازالـت جدليـة تثيـر  إضـافة إلـى أن مـا قالـه سـيد قطـب يطـرق بقـو،تلك الآراء

  . ّوالرد

حيــــاة ســــيد قطــــب ل  حــــولتــــي اطلعــــت عليهــــا واســــتفدت منهــــا امــــن  أبــــرز الدراســــات الــــسابقةو    
  : وفكره 

ــــشهيد ســــيد قطــــب ليوســــف العظــــم -  ــــد الفكــــر الإســــلامي المعاصــــر ال ــــاب يــــؤرخ ، رائ وهــــو كت
 .ًفيه مؤلفه لحياة سيد قطب ويناقش بعض المسائل التي أثارت جدلا حوله 

د قطـــب يـــدرس حيـــاة ســـيوهـــو ، ســـيد قطـــب مـــن المـــيلاد إلـــى الاستـــشهاد لـــصلاح الخالـــدي - 
 .وأهم محطاتها  ويستقصي الأخبار حوله

ــــاب      ــــد ســــيد قطــــبوكــــذلك كت ــــي عن ــــصوير الفن ــــة الت ــــزانو،  نظري ــــي المي ــــرآن ف ــــي ظــــلال الق ، ف
وهــــي دراســــات قرآنيــــة تعنــــى بمباحــــث تتعلــــق ،  للمؤلــــف نفــــسهالمــــنهج الحركــــي فــــي ظــــلال القــــرآنو

  .بالتفسير بالدرجة الأولى
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 وهـــو .د الموجـــه إليـــه لمحمـــد توفيـــق بركـــاتالنقـــ ومنهجـــه فـــي التغييـــر، حياتـــه، طـــبســـيد ق - 
الأول نبــــــذة مختــــــصرة عــــــن حياتــــــه وأطوارهــــــا وأســــــلوبه فــــــي : كتــــــاب مــــــن ثلاثــــــة فــــــصول 

والثالــــث عــــن النقــــد الموجــــه إليـــــه ، والثــــاني عــــن منهجــــه فــــي الحركـــــة الإســــلامية، الكتابــــة
   .وحقيقته

قـــــراءة نقديـــــة الـــــذي يقـــــدم فيـــــه ، طـــــاب والأيـــــدلوجيا لمحمـــــد حـــــافظ ديـــــابســـــيد قطـــــب الخ - 
  .  ويدرس أيديولوجيته وعلاقته بالخطاب الناصري، للخطاب القطبي

ــــع شــــبهات عنــــه -  ــــر عنــــده ودف ــــذي ، لمحمــــد أبوصــــعيليك. فكــــر ســــيد قطــــب ومــــنهج التغيي ال
ــــة ــــى قــــضايا فكريــــة معين ّوبــــين مظــــاهر الاهتمــــام بفكــــر ســــيد ، وضــــح نظــــرة ســــيد قطــــب إل

 . قطب لدى الدارسين

 :النقدي في حياة سيد قطبنت بالجانب الأدبي وـومن الدراسات التي اعت   

وهـــو كتـــاب يـــدرس حيـــاة ســـيد قطـــب وآثـــاره  . الأديـــب الناقـــد لعبـــد االله الخبـــاصســـيد قطـــب - 
ًالأدبية والفكرية واصفا ومعلقا وفق منهج تاريخي واضح ًّ. 

وهـــــو يحلـــــل أســـــباب . لعلـــــي شـــــلش) دراســـــة فـــــي تجربـــــة ســـــيد قطـــــب(التمـــــرد علـــــى الأدب  - 
 .  الأدب والنقد وانتقاله إلى الدراسات الإسلاميةابتعاد سيد قطب عن

ـــــأدب ســـــيد قطـــــب أو إضـــــافة إلـــــى الكثيـــــر مـــــن     ـــــي اعتنـــــت ب  الدراســـــات والمقـــــالات الت
  : ومنها، فكره التي اطلعت على بعضها

ـــــد البـــــاقي حـــــسين -  ، وهـــــو دراســـــة حـــــول حيـــــاة ســـــيد قطـــــب، ســـــيد قطـــــب حياتـــــه وأدبـــــه لعب
وأعماله النقدية وانتاجه الأدبي فنيا   . وموضوعيإ

ب النقديــــة قطــــوهــــو يــــدرس جهــــود ســــيد . لأحمــــد بــــدوي) سلــــسلة نقــــاد الأدب ( ســــيد قطــــب  - 
ًتنظيرا وتطبيقا ً. 

ـــشير أحمـــد كـــشميريعبقـــري الإســـلا -   الـــذي يـــسلط الـــضوء علـــى حيـــاة .م ســـيد قطـــب لـــسيد ب
  . ويحلل اتجاهاته في الشعر والأدب، سيد قطب وظهوره كأديب

وهــــــي رســــــالة ماجــــــستير مقدمــــــة مــــــن محمــــــد ، فةموقــــــف ســــــيد قطــــــب مــــــن العقــــــل والفلــــــس - 
 .١٩٩٥في قسم الفلسفة بالجامعة الأردنية عام ، العساف
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نـــــت ّكوو،  الدارســـــين فـــــي محتواهـــــا الفكـــــري إذن فقـــــد حظيـــــت مؤلفـــــات ســـــيد قطـــــب  بعنايـــــة    
ــــــة ــــــرة مختلف ــــــت ب. حولهــــــا رؤى كثي ــــــي  وكمــــــا التف ــــــه الأدب ــــــى تراث ــــــي عــــــض الدارســــــين إل ــــــدي ف النق

ــــه الفكــــريتلــــك التــــي عنيــــت بترادراســــات مــــستقلة عــــن  ــــم م وعنــــد،ث ا جمعــــت كتــــب بــــين الأمــــرين ل
 وهــــــذا ،الفــــــن عنــــــده باســــــتقلال غيــــــر متــــــصل عــــــولج الفكــــــر وتــــــدرس علاقــــــة الفكــــــر بــــــالفن  بــــــل

  . إلى دراسته في هذه الرسالةسعى ب هو ما أالجان

لأن ،  علــــى مـــنهج واحــــدفيمـــا يتعلـــق بمنهجيــــة البحـــث فــــإنني لـــن أقتــــصر فـــي هــــذه الدراســـةو     
ًدروســـــــة تمتــــــــاز بخـــــــصوصية تؤكــــــــد أن منهجـــــــا واحـــــــدا لاالمـــــــادة الم  يكفــــــــي للإحاطـــــــة بجميــــــــع ً

ـــــــة وفخطـــــــاب ســـــــيد قطـــــــب حـــــــصيلة، جوانبهـــــــا ـــــــة يوالأيد مجموعـــــــة مـــــــن التفاصـــــــيل التاريخي لوجي
  . ثقافيةالو

ًــــــلــــــذلك ســــــأنهج نهجـــــــا تاريخي      و ٕي العلاقــــــة بــــــين النـــــــصوص واطارهــــــا الزمنـــــــي ّا فــــــي تقـــــــصً
ــــسيرها وفــــ ــــة بينهــــا ولفهمهــــا وتف ــــين غيرهــــاي الموازن  بــــالمنهج الفنــــي فــــي دراســــةكمــــا سأســــتعين . ب

ــــى طاقتهــــا المنبعالنــــصوص و غيرهــــا التــــصوير وة مــــن الأســــلوب واللغــــة والموســــيقى وثــــالوقــــوف عل
الوســــائل التــــي تخــــدم اســــة توظيــــف مجموعــــة مــــن الإجــــراءات ووهنــــا ســــتعتمد الدر. هرمــــن الظــــوا

  . الغاية

ا  كمـــــا لـــــم يكـــــن مـــــن اليـــــسير       ا تطبيقي ًـــــاعتمـــــاد كتـــــاب محـــــدد مـــــن كتـــــب ســـــيد قطـــــب نموذج ـــــ ً
ـــــــروز الظـــــــواهر الأســـــــلوبية و ـــــــهلتفـــــــاوت ب ـــــــي كتب ـــــــة مـــــــدار البحـــــــث ف ـــــــاختلاف ،القـــــــضايا الفكري  ب

ف فيهـــاموضـــوعها أ ــو الفتـــرة الزمنيـــة التـــي أل تـــراث ســـيد قطـــب بمـــا يخـــدم لـــذلك ســـأعتمد معظـــم ، ـّ
  .   يحقق أهدافها المرجوة  الدراسة و

، يتنــــاول التمهيــــد حيــــاة ســــيد قطــــب وأبــــرز محطاتهــــا فــــصلينلدراســــة فــــي تمهيــــد و     تقــــع هــــذه ا 
  .اًموضوعيا وًيصنفها زمنييذكر مؤلفاته المتنوعة و، والعمليةالعلمية و

ــــم يتنــــاول أهــــم   ــــاءآراء معاصــــري ســــيد قطــــب مــــن مفكــــرين و    ث  فــــي العلاقــــة الجدليــــة بــــين أدب
 موقــــــف ســــــيد  نــــــسعى لاســــــتخلاصمتناقــــــضة، وهــــــي آراء متباينــــــة الفــــــن لا ســــــيما الأدبالفكــــــر و

  .قطب منها

ــــــى ف ولالفــــــصل الأأمــــــا      يحــــــاول استقــــــصاء العوامــــــل المــــــؤثرة فــــــي هــــــذا الموقــــــف، وينقــــــسم إل
ــــــة مباحــــــث ــــــر:  ثلاث ــــــر النــــــشأة  الأول لدراســــــة أث ــــــسياسي، والثــــــاني لبيــــــان أث الــــــسجن  والواقــــــع ال

  . والواقع الاجتماعي، والأخير يظهر دور الثقافة والواقع الفكري
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يوضــــح موقـــــف ســــيد قطــــب مــــن هـــــذه الجدليــــة مــــن خــــلال المبحـــــث ف ثــــانيالفــــصل الأمــــا و      
ر لــــه ســــيد قطــــب فــــي مؤلفاتــــهً الــــذي يعرضــــه اعتمــــاد،الأول ه ً وخــــصوصا مــــا قالــــ،ّــــا علــــى مــــا نظ

ــــاب  ــــي كت المبحــــث و .نــــه آخــــر مــــا كتــــب فــــي هــــذا المجــــاللأ) مناهجــــهالنقــــد الأدبــــي أصــــوله و(ف
طبيــــــق ســــــيد قطــــــب فــــــي إنتاجــــــه الأدبــــــي ا علــــــى تًقــــــف اعتمــــــادالثــــــاني الــــــذي يعــــــرض ذلــــــك المو

  . الفكري و

ـــــصود بالمـــــصطلحات الـــــواردة فـــــي عنـــــوان الرســـــالة       ويجـــــدر بنـــــا قبـــــل البـــــدء أن نوضـــــح المق
  . ةّوالجدلي، والفكر، الفن: وهي

ّوالرجــــل يفــــنن الكــــلام أي يــــشتق فــــي ، أو الــــضرب مــــن الــــشيء، ً     أمــــا الفــــن فهــــو لغــــة النــــوع ّ
ورجـــــــل مفـــــــن أي يـــــــأتي بالعجائـــــــب. نّّفـــــــن بعـــــــد فـــــــ َ وهـــــــو ، والفـــــــن بـــــــالمعنى الخـــــــاص صـــــــنعة ١.ِ

ـــــــى اســـــــتعمال أمـــــــور لغـــــــرض مـــــــن  ََاصـــــــطلاحا ملكـــــــة نفـــــــسانية وقـــــــدرة مكتـــــــسبة يقتـــــــدر بهـــــــا عل ً
وهــــــو صــــــناعة علــــــى أقــــــسام منهــــــا بيانيــــــة . وذلــــــك الاســــــتعمال صــــــادر عــــــن بــــــصيرة، الأغــــــراض

ــــــــشعر ــــــــة وال ــــــــة كالنجــــــــارة والعمــــــــارة، كالخطاب ــــــــرقصوٕايقا، وآلي ــــــــة كالموســــــــيقى وال وتــــــــشكيلية ، عي
فمــــا نقــــصده بــــالفن هنــــا هــــو الجانــــب الجمــــالي  ٢.والفــــن غايتــــه تحقيــــق الجمــــال. وغيرهــــا، كالنحــــت

ٍفــــي تــــراث ســــيد قطــــب مــــن شــــعر وغيــــره ــــارة ، ِ ــــذي يعتنــــي فيــــه صــــاحبه بإمتــــاع القــــارئ واث ــــك ال ٕذل
  .خياله

ر ال، ً وأمــــا الفكــــر فهــــو لغــــة إعمــــال الخــــاطر فــــي الــــشيء     لّــــوالتفك والفكــــر كــــذلك ترتيــــب  ٣.ّــــتأم
ـــــذهن. أمـــــور معلومـــــة للوصـــــول إلـــــى مجهـــــول ـــــة أو دلالتـــــه فـــــي ال ، والفكـــــرة صـــــورة الـــــشيء الذهني

ونعنـــي بـــالفكر هنـــا الجانـــب  ٤.ّوحركـــة الـــنفس فـــي المعـــاني مـــستعينة بالتخيـــل فـــي أكثـــر مـــن أمـــر
دينيـــــة أو اقتـــــصادية أو الـــــذي يحتـــــوي حقـــــائق وآراء ودراســـــات فـــــي مجـــــالات معرفيـــــة اجتماعيـــــة 

ذلــــك الجانــــب الــــذي اعتنــــى بــــه ســــيد قطــــب فــــي مؤلفــــات مــــستقلة أو امتــــزج بمؤلفاتــــه ، أو أخلاقيــــة
   .الأدبية

َوأمــــا الجدليــــة فمــــأخوذة مــــن الجــــدل وهــــو     ّمقابلــــة الحجــــة بالحجــــة: َ ُّ والمجادلــــة هــــي المنــــاظرة . ُ
ة فــــــي المـــــصطلح الفلــــــسفي الحــــــديث مــــــذهب قـــــال بــــــه الألمــــــاني هيجــــــ٥.والمخاصـــــمة ، لّــــــ والجدلي
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ــــى ضــــده كامنــــا . وهــــو أحــــد أركــــان فلــــسفته ًفلقــــد وجــــد هيجــــل أن أي تــــصور يمكــــن أن يحتــــوي عل ّ ّ ّ
ّوأنه يمكن استخراج هذا الضد أو استنباطه من هذا التصور، في جوفه ّ.١   

ّذن يـــــسعى لدراســــــة العلاقـــــة الــــــضدية بـــــين الفــــــن والفكـــــر بوصــــــفهما نقيــــــضين   فهـــــذا البحــــــث إ ّ ،
ق الثــــــاني بالخيــــــال والعاطفــــــة، الحقــــــائق العلميــــــةيعتمــــــد أحــــــدهما العقــــــل والمنطــــــق و . ـّـــــبينمــــــا يتعل

   . وتأثير كل منهما في الآخر، ونبحث عن إمكانية امتزاجهما

وٕان أخطـــــأت ، فـــــإن أصـــــبت فالحمـــــد الله،  أن أكـــــون قـــــد وفقـــــت فـــــي هـــــذا الأمـــــرأرجـــــو مـــــن االله   
  .التوجيه فأرجو منكم المعذرة و
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  : تمهيد 

  )ثاره حياته وآ( يد قطب س -أ

  فن والفكر ـة بين الـلاقـــعـريه في الــاصـ أبرز آراء مع- ب
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 ����� :  

  ) حياته وآثاره ( سيد قطب  -أ

  

 ، واسـمه الكامـل ١لى عائلـة مـصرية اسـتوطنت جنـوب مـصر فـي بلـدة موشـاينتمي سيد قطب إ     

 لعائلـة عريقـة لـم تكــن ٩/١٠/١٩٠٦ فــي يـوم  موشـاولـد فـي قريـة. بـراهيم حـسين شــاذليإسـيد قطـب 

 نفـق الكثيـر ليحـافظ علـى، ولـذلك أةسـر، فوالـده كـان عميـد الأ٢عظيمة الثـراء ولكنهـا ظـاهرة الامتيـاز 

 فـي صـحيفة اً، مـشتركء الـصحفاّ، فكـان مـن قـررّوالتنـو مـن المعرفـة ظّحـوكـان والـده علـى . مكانتها

ظـى بقـدر سرة تح ووالدته من أ٣ ،حزب الوطني بالقريةا في لجنة الً، وعضويومية هي صحيفة اللواء

ا ًـ عام١٣مـدة خواتـه  لأنه كان الولد الوحيـد لهـا بـين أ، شديدة العناية بهوكانت أمه. من الثراء كذلك

  .خوه محمد قبل أن يولد أ

ـــة . مـــدحميـــدة ومحمينـــة ونفيـــسة وأ: لاث شـــقيقات وشـــقيق واحـــد ولـــسيد قطـــب ثـــ      ولحميـــدة عناي

راك مع أشقائها أمينـة ومحمـد الذي صدر بالاشت" الأطياف الأربعة " همت في كتاب قد أس ف،بالأدب

 أمــــا محمــــد ٤"فــــي الطريــــق " و " فــــي تيــــار الحيــــاة " مينــــة مجموعتــــان قصــــصيتان همــــا ولأ. وســــيد

  : ا منها ًا مطبوعً كتاب١٥كثر من فمساهمته الأدبية والفكرية أكبر إذ له أ

فلأســرة ســيد " . قــرن العــشرين جاهليــة ال" و " ســلامي مــنهج الفــن الإ" و " شــبهات حــول الإســلام " 

  . دبي كري والأنتاج الفقطب إذن عناية بالثقافة والإ
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   .٢٩ ، ص ٤ ج ، مصر،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ، ١٩٩٤، 
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 .٣٧ نفسه ، ص المصدر ٣
 .٤٤-٤٠ ص ،دار القلم ، دمشق  ،١٩٩٤ ، ٢لى الاستشهاد ، طصلاح ، سيد قطب من الميلاد إ، الخالدي:  انظر  ٤



 ٩

 بهــا وهــو فــي وليــة فــي القريــة التــي التحــق تعليمــه الابتــدائي فــي المدرســة الأى ســيد قطــبّتلقــ     

 ١٩٢٠لــى القــاهرة عــام وســافر إ. ٢الكــريم وهــو فــي العاشــرة  حفــظ القــرآن ّتــموأ . ١الــسادسة مــن عمــره

قبــل ُ وهــي مدرســة ثانويــة يد ذلــك التحــق بتجهيزيــة دار العلــوم، وبعــوليــةوالتحــق بمدرســة المعلمــين الأ

 ١٩٣٣م  عـا فيهـا وتخـرج١٩٢٩ عـام  التـي دخلهـاكليـة دار العلـومبًفيها المتفوقون تمهيدا لالتحاقهم 

  .٣داب بشهادة البكالوريوس في الآ

فه بعباس محمود ّ الذي عر،حمد حسين عثمانله إلى القاهرة أقام عند خاله الصحفي أعند انتقا     

. ٤لـى جانـب عـضوية حـزب الوفـد والاشـتغال بالـصحافة إذ كانت تجمعه به رابطة الصداقة إ، العقاد

،  كمــا زاد مــن ً، فتتلمــذ علــى فكــره وأدبــه، وتــأثر كثيــرا بشخــصيتهســيد قطــبوفــي رحــاب العقــاد نــشأ 

 والتي كان سيد قطب شديد الشغف بما تحتويـه ،به المكتبة الضخمة التي كانت لدى العقادالتصاقه 

عجــاب بالعقــاد وكــان ســيد قطــب شــديد الإ. المترجمــة مــن الكتــب فــي شــتى العلــوم والفنــون العربيــة و

كثيـر مـن الشخـصيات التـي لـم تكـن تـرى رأيـه ، فنـال بـذلك سـخط ا لهبًّدبي والفكري متعص الأونتاجه

خــذ ينتقـد آراءه منــذ عــام ، ثـم أيـه، وبــدأ يبتعـد عــن العقــادخــذ يــستقل برألكـن ســيد قطـب أ. ٥لعقــادفـي ا

٦ ١٩٤٢.  

ارة المعـارف وشـغل وظـائف عـدة لـى وز، ثـم انتقـل إًرسـا حـوالي سـت سـنواتعمل سيد قطـب مد     

ج لـى منــاهليهـا وزارة المعـارف للاطـلاع علـى أمريكـا سـنتين فــي بعثـة تربويـة أرسـلته إإ ، وسـافرفيهـا
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 لخلافـه مـع بعـض ١٩٥٢م استقالته من الـوزارة سـنة ّ، ثم قد١٩٥٠التربية والتعليم هناك، وعاد سنة 

  .١كبار موظفيها 

، وكتب في صحف الحزب ١٩٤٢، وبقي في الحزب حتى عام اكان سيد قطب في شبابه وفدي     

 دة ســـنوات إلـــى أن التحـــق اء حزبـــي مـــك ظـــل دون انتمـــوبعـــد ذلـــ. ٢ا وقـــصائد كثيـــرة ًبحاثـــمقـــالات وأ

  .٣ ١٩٥٣سنة خوان المسلمين جماعة الإب

، ولمـا قامــت ٤ة وســاعد فـي التمهيـد والتخطــيط لهـا ّ فــي عهـد الملكيـلـى الثـورة      دعـا سـيد قطــب إ

 فـارقهم، فكـان أهدافـههـدافهم التـي تتعـارض مـع ما رأى مواقفهم وأ، وعند رجالها أول عهدهاعمل مع

، قـضى اًـ عام١٥كم عليه بالسجن ُ وح١٩٥٤ اعتقل سنة ، حيث الثورةول ضحايا بطش رجالمن أ

فـرج عنـه عـام ثـم أُ. اض كثيرة في صدره وأمعائـه ومعدتـهمعظمها في مستشفى السجن لإصابته بأمر

لى السجن بعد عيد إلكنه أُ. اك عبد السلام عارفل الرئيس العراقي آنذّ بعد تدخّ بعفو صحي١٩٦٤

لكثيـرة وعلى الرغم من الوساطات ا. عدامكم عليه بالإُحيث ح، نظام الحكمور بتهمة التآمر لقلب شه

  .٥ ٢٩/٨/١٩٦٦عدام يوم ذ فيه حكم الإفُّوردود الفعل المستاءة في أنحاء العالم الإسلامي ن

ي التـأليف  وكـان إنتاجـه فـ،اً بالبحث والمطالعـة منـذ طفولتـها شديدًا اهتمامكان سيد قطب مهتم     

ول مقالــة عــام وكتــب أ. ي الــصحف والمجــلات المــصريةدبيــة كاتــب مقــالات فــ حياتــه الأبــدأ. ًكبيــرا

وات عديـدة حتـى  واستمر فـي كتابـة المقـالات سـن.٦ عندما كان في السادسة عشرة من عمره ١٩٢٢

" و" المقتطـف "و" الرسـالة" و" سـبوعالأ" و" الـبلاغ " فـي صـحف  مقـال كثر من ثلاثمئـةبلغ عددها أ
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ي قـضايا دب والنقد وفإذ كتب في الأوكانت مقالاته متنوعة الموضوعات . ١ وغيرها "روز اليوسف 

لم العـــا: تحريـــر ثـــلاث مـــن الـــصحف والمجـــلات هـــيكمـــا تـــولى رئاســـة  .اجتماعيـــة ودينيـــة وسياســـية

  .خوان المسلمون ، والإالعربي، والفكر الجديد

ثـم . ي كـان ينـشره فـي الـصحف ر الـذدبية من نظم الـشعأكثر سيد قطب في مطلع حياته الأ       

 فقـــد لفـــت إليـــه ،النقـــدًاهتمامـــا بكثـــر ولكنـــه كـــان أ. ١٩٣٥ســـنة "  المجهـــولالـــشاطئ" صـــدر ديوانـــه أ

 . ٢اًحيانـــالجـــرأة والميـــل إلـــى الـــسخرية أت بـــالعمق والدقـــة إلـــى جانـــب نظـــار بمقالاتـــه التـــي اتـــسمالأ

  : يلي   فيما–ب مقالاته نلى جا إ–ر مؤلفاته النقدية ونستطيع أن نحص

 وأصـله ١٩٣٣الـذي صـدر سـنة " جيـل الحاضـرمهمـة الـشاعر فـي الحيـاة وشـعر ال" كتاب  -١

   .١٩٣٢ا فيها سنة ًلقاها في كلية دار العلوم عندما كان طالبمحاضرة أ

وقـد أصـدر سـيد قطـب كتابـه . نيفه طه حسـّالذي أل" مستقبل الثقافة في مصر " نقد كتاب  -٢

 .بع في كتاب ُ ثم ط،دار العلوم في بحث مستقل في صحيفة ١٩٣٩سنة 

ا من المقالات النقدية التي كتبها ً عددّ وضم١٩٤٦، صدر عام "كتب وشخصيات " كتاب  -٣

 .ربعينيات في الصحف والمجلات في فترة الأ

 ، وقــد حــاول أن يــضع فيــه ١٩٤٨صــدر عــام " اهجــه دبــي ، أصــوله ومنالنقــد الأ" كتــاب  -٤

ن رأيه فـي ّ، وبيا، وعرض فيه مناهج النقد المختلفةن يسير عليهالأسس التي ينبغي للناقد أ

   . منها كل

عــام  "المدينــة المــسحورة" دب الخيــالي بعنــوان  صــدرت لــه روايــة فــي الأل القــصة فــي مجــاو       

ــه كمــا. ل فيهــا تجربــة حــبّالتــي ســج" واكشــأ"  أصــدر روايتــه ١٩٤٧عــام فــي و. ١٩٤٦  صــدرت ل

 " الـدينيالقصص "ل اسم طفال تحمار مجموعة من قصص الأّيد جودة السحبالاشتراك مع عبد الحم
                                                

   .٢٠٥، صمرجع سابق،  االلهعبد، الخباص : انظر  ١
 .٢٤١-٢٣٢ ص ، المرجع السابق  ٢



 ١٢

ًن عــددا مــن ّضمتــو ١٩٤٥خوتــه ســنة الــذي أصــدره ســيد قطــب مــع إ" الأطيــاف الأربعــة " وكتــاب 

  .١خواطره وتأملاته 

التــصوير "صــدر كتــابي  أ،ســة القرآنيــة دراســة فنيــة وبلاغيــةلــى الدراوعنــدما اتجــه ســيد قطــب إ      

   . ٢ ١٩٤٧عام "  القيامة في القرآن شاهد م"  و١٩٤٥ عام" الفني في القرآن

جديـــد فـــي ال" و" الجديـــد فـــي اللغـــة العربيـــة " ي صـــدر كتـــابوأثنـــاء عملـــه فـــي وزارة المعـــارف أ      

ـــة المـــدارس وقـــد ضـــم. ا مـــع آخـــرين مـــفهلّوقـــد أ" المحفوظـــات ـــان لطلب ـــان منهجي ا بعـــض ّوهمـــا كتاب

  .٣شعارهأ

وقــد " ســلام العدالــة الاجتماعيــة فــي الإ" كتــاب ســلامي لفكــر الإوأول مؤلفــات ســيد قطــب فــي ا     

فكــار الأعلــى ا رد. ســلام فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة ، وفيــه بيــان لمــنهج الإ١٩٤٩ر عــام ظهــ

بــع هــذا الكتــاب ســت ُوقــد ط. وســاط النــاس آنــذاك، وتنتــشر فــي أالتــي كانــت تغــزو مــصرالاشــتراكية 

  .٤مرات في حياة سيد قطب 

ســــلام معركــــة الإ" ليين والمــــستغلين اســــمه ولــــسيد قطــــب كتــــاب آخــــر فــــي الــــرد علــــى الرأســــما      

ـــه ســـنة " والرأســـمالية  ـــابأبعـــد تبعـــه بكتـــاب آخـــر  ، وأ٥ ١٩٥١كتب ـــسلام العـــالمي  " شـــهر هـــو كت ال

والسلام العالمي الذي يقرره الإسلام ويـدعو  بين الاضطراب الذي يعيشه العالم ن فيه واز" سلام والإ

   .٦ويحققه عندما يتولى القيادة والتوجيهليه إ

ً يعـد تفـسيرا للقـرآن الكـريمالـذي" ظـلال القـرآن فـي  " شـهر كتـب سـيد قطـبونصل الآن إلى أ       ّ .

 ثـم ، كتابتـه فـي نهايـة الخمـسينيات وانتهـى سـيد قطـب مـن ،١٩٥٢ول منـه سـنة  ظهر الجزء الأوقد
                                                

   .٣٠١-٢٧٨ مرجع سابق ، ص ،عبداالله ، الخباص: انظر  ١
  .٣١٠-٣٠٦ ، ص المرجع السابق ٢
   .٥٣٦مرجع سابق ص، صلاح، الخالدي: انظر  ٣
   .٥٤٠ -٥٣٨ ص ،المرجع السابق  ٤
  .٥٤٣ – ٥٤٢ ، صالمرجع السابق ٥
   .٥٤٣-٥٤٢، ص مرجع سابق، صلاح ، الخالدي: انظر  ٦



 ١٣

، وكانـت وقفاتـه فيهـا تطـول عنـد قـضايا العقيـدة ويـةتحتـوي أفكـاره الحركيـة والتربحة ّصدر طبعة منقأ

ا قبــل ً جــزء١٣نجــز منهــا  وأ١٩٦٠بــدأت بالــصدور عــام وقــد .والــدعوة والجهــاد والتــشريع والجاهليــة

  .١ إعدامه

  : منها ١٩٦٦ و ١٩٥٣خرى كتبها بين عامي ولسيد قطب كتب أ

ســـلام ومـــشكلات الإ" و " ين المـــستقبل لهـــذا الـــد " و" معـــالم فـــي الطريـــق " و " ســـلامية دراســـات إ" 

  " . الحضارة 

زيــر غو، متنــوع الاهتمامــاتو، ع الثقافــةن ســيد قطــب واســلــى أإ، نخلــص مــن هــذا التمهيــد ذنإ     

الفكريـــة مـــشارك فــي القـــضايا و، ًدبيــة خـــصوصامة فاعلـــة فـــي الحيــاة الثقافيـــة والأ مــساه، لـــهنتــاجالإ

    .والاجتماعية التي تهم المجتمع حوله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . ٥٤٩ -٥٤٤ ، ص مرجع سابق ،  صلاح، الخالدي : انظر  ١



 ١٤

  : والفكر برز آراء معاصريه في العلاقة بين الفن أ -ب

  

ًاختلافــا واضــحا، اختلفــت آراء معاصــري ســيد قطــب فــي العلاقــة بــين الفــن والحيــاة والفكــر       كمــا ً

ــاراقــلاختلفــت فــي عــصور ماضــية بدرجــة أ ــسفية متنوعــة ومتــضادة ، وذلــك لانتــشار تي ت فكريــة وفل

دب ودوره تـصاد والمجتمـع ، ممـا أثـر فـي نظـر أصـحابها لـلأوالاقنسان والحيـاة ا في نظرتها للإًأحيان

ــاك مــن يــرى الفكــر والفــن والمجتمــع متناقــضات لا ، فــي الحيــاة ، بينمــا يــرى آخــرون  رابــط بينهــافهن

ًدب والفـن عمومــا تابعــا لقــضايفريــق ثالــث الأ، ويجعــل مكانيـة التوفيــق بينهــاإ ًا المجتمــع خادمــا للتيــار ً

  .  بتمجيده والدعوة إليهًلتزماعقائدي مال والفكري أ

  :ًالاتجاه الذي يجعل الفن تابعا لقضايا الفكر والمجتمع •

ــــذي يقــــول ســــلامة موســــىمــــن هــــؤلاء          ــــد أن الأدب رســــالة إ: "  ال ــــي أعتق خدمــــة نــــسانية لإن

 بتـوفير الطعـام – قبـل كـل شـيء –نـساني والإنسانية تطالب الأديب الإ .نسانٕ، وانهاض الإالمجتمع

نفــصل عــن الأدب يجــب ألا يو" : ًكمــا يقــول أيــضا. ١"  الــورد والياســمين – بعــد ذلــك – ، ثــم شعبلــل

أي يجــب أن يلــصق بــشؤون المجتمــع وارتقــاء الــشعب نحــو القــيم ، الــسياسيةالمــشكلات الاجتماعيــة و

ن الأدب إ: " ويقـــول فـــي موضـــع آخـــر   ٢."نحتـــاج إلـــى أدب الأفكـــار لا أدب الألفـــاظ ...الإنـــسانية

 ّ، وتعـــدى وجـــه الارتبـــاط بـــالمجتمعلـــ إ–قطـــار المتمدنـــة  فـــي الأ–فة والـــدين جميعهـــا ، تتجـــه والفلـــس

  .٣"صلاحاسي ورجل الدين يعدون مكافحين للإديب والسي، ولهذا فإن الأح هذا المجتمع غايتهاصلاإ

! ؟اًن يؤديـه دائمـ هـل يطلـب منـه أ ولكن،ًحيانا يؤديه الأدب أ أجل الإصلاح دور والكفاح من      

  ! .مشكلات المجتمع ؟ن نجعل من الأدب مجرد وسيلة لمعالجة وهل ينبغي أ

                                                
  .٢٧٥ص ، القاهرة ، مطبعة الخانجي ، ١٩٥٨مة موسى ، تربية سلا،موسى ، سلامة  ١
٢  NC�� ، 2�OC ، �Pرد!�
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    .١٤٧ص ) ن.د(، ١٩٦٤ ، ٤ط ، لشبابطريق المجد ل، موسى ، سلامة  ٣



 ١٥

 ي الأدب، أره بـالمفهوم الاشـتراكي لـلأدبمة موسى السابقة تعرب عن مدى تـأثن عبارات سلاإ     

ـــه للنز ـــة والآراء الشخـــصيةالـــذي لا مكـــان في ـــشوقـــد أدت فكـــرة أ١.عـــات الفردي ، عبن الفـــن والثقافـــة لل

لى الكتابة بلغة بسيطة إ، والدعوة اسلوب البلاغي للأدبلى مهاجمة الأإ، ًيرة خصوصاوللطبقات الفق

 ٢".اء ّذن صـمإن لم تكتب بلغة الشعب فإنها ستصل إلى أ" ن ، لأن الفنومة من العوام بسهولةمفهو

أقـرب "  أن الفنـون كلمـا كانـت أقـرب مـن لغـة الـشعب كانـت ، يـرى بعـض البـاحثينكثر من ذلـكأبل 

  .٣"  من الفنون البعيدة عن لغة الشعب سرع ا أًحقق ربحللانتشار وتسرع وأ

تيــة الفــرد  ذامــصادرة مثــل ،لــى ســلبياتإ ّتجــرقــد نهــا  مــشرق فإن كــان لهــا وجــهٕوهــذه الآراء وا      

  . دبالقيم الجمالية في الفن والأبعض مميزات ٕوتذويبه في المجتمع، والغاء 

لــى فكــرة القوميــة المــصرية وتمــصير إلطفــي الــسيد الداعيــة فكــار  أفكــار ســلامة موســى رافقــت أ     

ًر عــن الواقــع المــصري موضــحا أن الأديــب ّا يعبــًن يــصنعوا أدبــ عــصره إلــى أَدبــاءفقــد دعــا أ . الأدب

ًسـلوبا جديـدا يتناسـب مـع المنـاالذي يصطنع لنفـسه أ" الحق هو  ، ، ولغـة سـهلةخ الثقـافي المحـيط بـهً

لـى  الإصـلاحي منـه إلـى المنطـق العملـيكـن لطفـي الـسيد كـان أقـرب إول .٤"يألفهـا العامـة والخاصـة 

   . ٥صحاب الاتجاه التغريبيأ

أمانـة فـي " ن ذلـك أيـرى كـرة مـسؤولية الأدبـاء نحـو الـشعب وا من هذا نجد مـن يحمـل فًوقريب       

 يـــصور بمقــدار مـــا، ويجعــل قيمتـــه  بــالواقع الاجتمـــاعي العـــامَ الأدبُويـــربط هــذا الاتجـــاه. ٦"عنــاقهمأ

 طويلــة أن نــيس يستخلــصان بعــد مناقــشةالم وعبــد العظــيم أمــين العــإذ نــرى محمــود أ. مــشاكله وآمالــه

ــــة أمــــضمون الأدب فــــي جــــوهره" ــــائع اجتماعي ــــة أو وأ، حــــداث تعكــــس مواقــــف ووق ن الــــصورة الأدبي
                                                

  . ١٢٠سكندرية ،  ، ص دار الوفاء ، الإ ، ٢٠٠٠فكرة التنوير ، ، نصار ، عصمت : انظر  ١
 . في معرض تعليقه على آراء سلامة موسى . ٩٨ربد ، ص  دار الكندي ، إ ، ٢٠٠٨الفردية والجماعية ،: علاونة ، جهاد  ٢
   .٩٩نفسه ، ص المرجع  ٣
 . ١٥٤ ، ص١ج،القاهرة، مطبعة المقتطف ، ١٩٤٥حمد لطفي ، المنتخبات ،  ، أالسيد ٤
  . ٣فكرة التنوير ، مرجع سابق ، ص : نصار ، عصمت : انظر  ٥
  .٣٣ ص دار الفكر الجديد ، ، ١٩٥٥في الثقافة المصرية ، : نيس ، عبد العظيم  العالم ، محمود أمين وأ ٦



 ١٦

 ن النقــد الأدبــي لــيسوأ... راز عناصــره وتنميــة مقوماتــه بــٕعمليــة لتــشكيل هــذا المــضمون واالــصياغة 

دبـي ، بـل هـو اسـتيعاب لكافـة مقومـات العمـل الأفحسبدراسة لعملية الصياغة في صورتها الجامدة 

وبهــذا يــصبح الكــشف عــن المــضمون الاجتمــاعي . حــداث وعمليــاتومــا يتفاعــل فيــه مــن علاقــات وأ

 ن العمل الأدبي الفاشل هو ذلكوأ... الأدبي مهمة واحدة متكاملة ومتابعة العملية الصياغية للعمل 

ن المـدارس  وعلـى هـذا فـإ...ونه تخلخـل وتنـافر وعـدم اتـساق العمل الذي يقوم بـين صـياغته ومـضم

 ٢ يالية، كالـسرو بالمـضمون قبـل الـشكل، أً مـثلا١تكعيبيـة، كالية التي تهتم بالشكل قبل المضمونالفن

  .٤"  ، مدارس فنية غير مكتملة ً مثلا٣والمستقبلية

، والبرجوازيــة، بالــشع:  كثــرة تكــرار مفــردات)  الثقافــة المــصريةفــي( كتابهمــاكمــا نلاحــظ فــي        

دبيــة وفــق ارتباطهــا وتعبيرهــا عــن الواقــع ، وكــذلك فــي محاكمتهمــا الأعمــال الأوالطبقــات، والمجتمــع

ا ًن يهـدينا بحثـٕ وانمـا أراد أا دراسـة نقديـة ،ًـيـستهدف مطلقلـم " وكـأن الكتـاب . السياسي والاجتماعي 

  .٥" ع في السياسة والمجتم

هــا مــن ّن النظــرة الاشــتراكية الــسليمة تتميــز بخلوة ويقــول لنــا إدافع عــن الاشــتراكيوهنــاك مــن يــ      

نـــسان ولـــو جـــاء مـــن طريـــق غيـــر ، واعترافهـــا بكـــل مـــا يمكـــن أن يـــدعم إنـــسانية الإالمقيـــتب ّالتعـــص

ا ترفضها ولا ، ولكنهحيث هي نقد للحياةخرى كلها من فهي تعترف بمذاهب الفكر والفن الأ. طريقها

ً وهذا منطق على ما فيه مـن تنـاقض قـد يكـون مقبـولا .٦تقبلها بالضرورة من حيث هي منهج للحياة 

ًلو تم تطبيقه فعلا ّ .  
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مجـــرد  ) الأدب لـــلأدب(و ) الفـــن للفـــن(ن  هـــذه المـــذاهب هـــو أالـــذي تقدمـــه لوجـــود والتفـــسير        

ن الفـــن وبالمثـــل فـــإ. وان الإنـــسان المـــاديمـــي نفـــسه مـــن عـــد المثـــالي ليحنـــسانخرافـــات ابتكرهـــا الإ"

ن المــادي ليحمــي نفــسه مــن نــساالــخ خرافــات ابتكرهــا الإ..للمجتمــع والفــن الهــادف والفــن ذو الرســالة 

والمــادة وبــين حــساس عميــق بالــصدع بــين المثــال والخرافتــان نابعتــان مــن إ. لمثــالينــسان اعــدوان الإ

كل فكر وفـن وأدب لا ينبـع مـن  نق الرحيب تعرف أالعمي  والاشتراكية بمعناها...الذات والموضوع 

  .١" نسان فكر عقيم وأدب عقيم  في الإّالإنسان ويصب

  :ق بين الفكر والفنّالاتجاه الذي يوف •

، لى الثورةثارة آمالها ودفعها إٕى العوامل في تغيير ما بالأنفس واومن الناس من يرى الأدب أقو     

ة تظهـر يـها ثـورة فكرّها ويمـدّيعـد نمـاجتماعية إاسية أو نهضة افكل ثورة سي: " قول الزياتيفي ذلك 

لــى رهم إّنتقــل تــأثثــم ي.  فــيهم وصــفاء الــنفس مــنهمّقــلام العلمــاء لقــوة الحــسلــسنة الــشعراء وأًأولا علــى أ

ّ فالأدبـاء عنـده رواد يرشـدون النـاس بعـد  .٢"و النهـضة بالخطابة والكتابة فتكون الثورة أسائر الناس 

  .   ويمكن أن يكونوا قادة المجتمعات نحو التغيير والإصلاح، ّا المستقبل و يبشروا بهأن يستشرفو

ًنر مثالا على ذلك ما قاله توفيق الحكيم وعبد العزيز دسوقي عن ْول     الفكر والفن في أدب يوسف َ

 فــي مختلــف قصــصه علــى هــذا المــنهج مــن تــابويمــضي الك: " مــا توفيــق الحكــيم فيقــولأ. الــسباعي

قت مــة فــي فتــرة مــن فتراتهــا العــصيبة ، تلــك الفتــرة التــي ســبتــسجيل والــسخرية بعيــوب هــذه الأقــد والالن

ى قــدر فكــار والآمــال علــ والقــصص تعبــر عــن هــذه المــشاعر والأ وكانــت الــصحف والكتــب...الثــورة 

د ، هـل الـبلا قبل كل شيء مـن أاصحاب هذه الكتابات كانو لأن أ...دبية طاقتها الفنية ووسائلها الأ

  .٣"ن أرادوإب التأثر بهذه المشاعر الجماعية، واّوما كانوا يستطيعون تجن
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فالإنــسان الأعلــى هــو الــذي يــصون الجمــال : "  إذ يقــول  ذلــك يــستدرك آخــري ســياق      ولكنــه فــ

و يحـــتفظ بـــه لمتعتـــه الذهنيـــة و ثقافتـــه ، الفنـــي عـــن الاســـتغلال الأرضـــي فـــي أي صـــورة مـــن صـــوره

أمـا إذا كـان فـي الإمكـان ... الأبقـى ص لوجـه الجمـال الفنـي هـو الأرقـى و الخالإن الفن... الروحية 

ّب بـه و أسـلم مـن الفـور ّ يخـدم المجتمـع دون أن يفقـد ذرة مـن قيمتـه الفنيـة العليـا فـإني أرحـّوجود فـن

   ١ ."بأنه الأرقى 

دم         ، ساني لــه مراتــبالفــن نــشاط إنــّ بينمــا أرى أن .وهــو الأهــم، ـّـفــالفن هنــا فــي نظــره هــو المق

ِهل نقول إنه لا قيمة للفن إذا لم يحو فكرة؟ لا. والفكر كذلك ْ ن أجود النتاج البشري  أحسب أولكن ، َ

ومــن هنــا أتــى إعجــاز القــرآن . أجمــل الــصياغة الفنيــةًيــق ومبتكــر الفكــرة مــصاغا بــأرقى ومــا كــان عم

ولكـن أظـن أننـا نجـد ، اع الفنـونفكرة وجودتها في كـل أنـونحن نطلب عمق ال. الكريم بالدرجة الأولى

  .  أوضح ًممكنا في الفنون اللفظية أكثر وذلك 

رض أ(وتكــاد تكـون روايتــه الطويلــة : "  عــن  يوسـف الــسباعيمـا عبــد العزيــز الدسـوقي فيقــولوأ     

ًمنــشورا ثوريــا، أ) النفـاق  مــن –ن ّ، وتمكــ١٩٤٩قــد صــدرت هــذه الروايـة فــي عــام ، وًو مــشروعا للثـورةً

 ضــاعو مــن أن ينتقــد الأ– كانــت تعــيش فــي ظلالهــا الــبلاد ة الظــلام والفــساد والــتعفن التــيل حالــخــلا

ًالظالمة انتقادا مريرا    ٢".ر بالثورة عليها ّن يسخر منها ويبش، وأً

، ولكـن علينـا  نحو قضايا مجتمعـها لصنيع السباعي في الالتزامً استحسانّوهذا الكلام يعد           

بح صّإلـــى حـــد أن تـــ - لمجتمـــع  والتـــشجيع علـــى الثـــورة علـــى الظـــروف القائمـــةفانتقـــاد ا ، ن نحـــذرأ

ا ــالروايــة منــشورا ثوري  لا يكــون ذلــك بــصورة ن بــشرط أولكــ.  فــضائل تحــسب لــلأدب والفــن قــد تكــون-ً

ومـا فـي ، ّـوأظـن أن الـسباعي قـد وفق فـي ذلـك بمـا فـي أسـلوبه مـن جمـال ،ة تفـرض علـى القـارئّفجـ

ّقصته من غرائبية تشد ّ   . لمتابعتهاّ
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 تكون نابعة مما يـؤمن نن تلك القضايا المجتمعية أو الفكرية ينبغي أة إلى أشارومن المهم الإ      

جابتـه عـن سـؤال حـول ور فـي إد تيمويقول محم. الفنان لا مفروضة عليه من الخارج  وبه الكاتب أ

 تمليه ًد بها عرضايّصتا لأًما كتبت قصة يوما م" : فكاره قصة لديه في تجسيد ألمدى مطاوعة فن ا

، لا تنـزل و مناسـبات ق لأفكار أو مبادئ أّ ظروف وملابسات ، وما ابتغيت من قصصي التملّعلي

  .١" يمان ولا أشعر لها بحرارة الإ، من نفسي منزلة العقيدة

وأدبنـا " مكسب للفن فـي نظـر بعـض المفكـرين إذ يتـساءل طـه حـسين ن اتصال الحياة بالفنإ       

ــاةبــيالعر ً الواقعــة أم كــان مترفعــا عنهــاً، أكــان متــضامنا مــع الحي هــو الآن أدب متــضامن أم أدب ؟ أّ

ا حين تضامن مـع الحيـاة ـا قويفقد كان أدبنا العربي حي... معتزل ؟ مسألة لا تخلو من عبرة وعظة 

ًترا متهالكـا حين اضطرته الظروف إ، وكان فاالواقعة    .٢"لى الاعتزال ً

ق بـــين الإحـــساس والتفكيـــر، ّ يوفـــ- المراحـــل  أســـتاذ ســـيد قطـــب فـــي بعـــض– نجـــد العقـــادو         

ن الأدب الرفيـع لـم يخـل إ" :  قولـهقوال متفرقة منها على سـبيل المثـالويجتهد في الجمع بينهما في أ

ن نقـص الفكـر لـيس لحقائق التـي تحـضر فـي هـذا الـسياق أومن ا":  وقوله.٣" من عنصر التفكيرّقط

وســع سع وجدانــه لأّن يتــ وأّن يحــس، وأن زيــادة الفكــر لا تمنــع الإنــسان أ والوجــدانّ الحــسبزيــادة فــي

فكــــار التـــي يمتــــزج فيهـــا الفهــــم  سلــــسلة مـــن الأًفأغـــاني شكــــسبير مـــثلا" :   وقولــــه.٤" آفـــاق الحيـــاة 

  وارتفـاع فـي طبقـة التفكيـر، فـلاّنسان بغير ارتفاع في طبقـة الحـسولا يكمل الإ" :  وقوله.٥"بالشعور

 .٦ " بمقدار نقصه من التفكيـرّ، ولا يقاس نصيبه من الحسو ذاكر عنه من هذا أّدب المعبيخلو الأ
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لا التفـــاح الـــشعير وة لا تـــزرع فيهـــا القمـــح وإذا جـــاز فـــي المجتمـــع أن تغـــرس حديقـــة للنزهـــ" : وقولـــه

  ١".البساتينًالشعر وصفا للأزهار وفقد جاز في هذا المجتمع نفسه أن تنظم ، الكمثرىو

ز لأحـــدهما علــى الآخـــر دون أن ، بــل يحفـــظ للفكــر مكانتـــه، ّــ   فنظرتــه للأمــر إذن متوازنـــة لا يتحي

  .ينقص من قدر الفن

: ع جوانبه والاعتدال فـي ذلـك فيقـوللى النظر للعمل الأدبي من جميوكان شكري فيصل ممن دعا إ

ــــم يكــــن هــــذا الأدب "   نتــــاج ، ولاوحــــدهاخلاصــــة العــــصور ، ولا العربــــي ثمــــرة البيئــــة وحــــدهاكمــــا ل

نما كان هذا المزيج المتشابك من ثمرة البيئة وطوابع العصر وآثار الشخصية ٕحسب ، واشخاص فالأ

ً كذلك لن يكون منهج دراسته منهجا واحدا ضيقا –الفردية بما تطبع الأدب وما تضيف عليه  ً ً "٢.  

ًو تعلــيلا لكثيــر مــن اً أرًا للمعرفــة إذ قــد يكــون تفــسير      بــل ويجعــل فــي ســياق آخــر الأدب مــصد

  .٣الحوادث التاريخية والظواهر الاجتماعية والحركات السياسية 

ــوم المختلفــة ويــدعونا لإدخالهــا ميــدان الأدب  ويقــول      لقــد ظــل الأدب : "   ويرحــب بــالفكر والعل

 بمثـل مـا ي المعنـىّن يغـذزاوج بـين الفكـر وبـين التعبيـر ، وأن يـًدا لأنه لم يـستطع أًالعربي أدبا محدو

اللقـاح " مـا وأ، ًلا قلـيلاًظـل بعيـدا عـن الثقافـة إحـال الأدب العربـي الـذي ل ويرثـي ٤ ."ى به اللفـظ ّغذ

العميق الذي يغير من جوهر الأدب ويجعل منه هـذا الأدب الفنـي الـذي يثقـل بـالفكر وينـوء بـالمعنى 

  .٥"كثر عصورهي في أر للأدب العربّ فذلك ما لم يتيس،ويستمد مادته من هذا التراث العقلي
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 :الاتجاه الذي يفصل الفن عن الفكر •

 وينتـصر لهـا بقولـه إن المهمـة ،ةلى جانـب القـيم الجماليـيقف الرافعي إعلى الجهة  الأخرى         

، فالشاعر في ًأكثر تأثيرا في النفوس، لتكون فكار والأشياء للشعر هي خلق الجمال في الأساسيةالأ

لقتـا ُ، وقـد خهدَِـالطبيعة كلها بعينين لهمـا عـشق خـاص وفيهمـا غـزل علـى حنظره هو ذاك الذي يرى 

ــّــمهي ــة الــسحر الــذي لا ي ــه فــي الطبيعــة الحيــلا بهمــارى إُأتين لرؤي ة لــولا عينــا ّ، بــل الــذي لا وجــود ل

  .١ لولا عينا العاشق ّ، كما لا وجود له في الجمال الحيالشاعر

، نسان ولـسانهويتواطأ فيه قلب كل إ. تعانيه الأذهان كلهاهذه رسالة الشعر في رأيه أما الفكر ف     

اد العلـم يجوالشاعر العظيم لا يرسل الفكرة لإ .ا الجميلة المؤثرة خصائصهّ الشاعر هو فنّن فن أَيدبَ

ن ومتى نزلت الحقائق في الشعر وجـب أ ،اًا ليوجد بها العلم والذوق معنمٕ، وافي نفس قارئها وحسب

َها كوزنــتكـون موزونــة فــي شــكل ًن لــم يجعــل لهـا الــشاعر جمــالا ونــسقنهــا إفإ. هَ ن البيــان يكــون لهــا ا مــً

، فتلك شعر بها وله وزنان في شكله وروحهً، ويضع فيها روحا موسيقية بحيث يجيء الًشبيها بالوزن

 فهـو إذن  .٢و فـسد ًدخلتـه العلـل فجـاء مخـتلا قـد زاغ أحقائق مكسورة تلوح في الـذوق كـالنظم الـذي 

 أو َ الــشعرفــسدُولكــن يطلــب منــه الخــضوع والــذوبان فيــه حتــى لا ي، بــدخول الفكــر إلــى الــشعريــسمح 

   . يضعفه

ن الفــن ضــرب مــن ضــروب الخلــق المبتكــر الجديــد فهــو فــي نظــره ورأى زكــي نجيــب محمــود أ      

عـن )تعبيـر(الخارجيـة مـن جهـة ، وهـو لـيس مجـرد  عمـا هـو واقـع فـي الطبيعـة )تقرير ( ليس مجرد 

و تكـــره  لــذاتها أبّحَــُلــى كائنــات جديــدة تٕمــن جهــة أخــرى ، وانمــا هــو إبــداع يــضيف إنتجــه نفــس م

  .٣لذاتها

                                                
  .٢٣٥ص، ٣ج. دار الكتاب العربي ، بيروت )ت.د( وحي القلم ،،مصطفى صادق ، الرافعي : انظر  ١
  . ٢٣٧-٢٣٦ ، ص مرجع سابق، مصطفى صادق، الرافعي ٢
   .٤٠٠مكتبة مصر ، القاهرة ، ص ) ت.د( براهيم ، زكريا ، فلسفة الفن في الفكر المعاصر إ ٣



 ٢٢

للعب هي نفسها التلقائيـة ن التلقائية في اإ: " ن واللعب بصورة واضحة بقوله وهو يربط بين الف     

ه عن الغرض ّنز، والت نفسه التنفيس الذي يكون في الفن، والتنفيس الذي يكون في اللعب هوفي الفن

  .١"ه عن الغرض في الفن ّفي اللعب هو نفسه التنز

ً    ويفــصل بــين الفــن والعلــم فــصلا قاطعــا حــين يقــول والخلــط كــل ، العلــم موضــوعي والفــن ذاتــي:" ً

وبــالعلم . ف الفـن بموضـوع يملـى عليــه مـن خـارجّأو أن أزيــ، الخلـط فـي أن أفـسد العلــم بـأهواء الـذات

ّالمقيد والفن الحر ًفذلك لأنه لا علما ، ًفإذا كان العربي متخلفا عن عصره. ون الإنسان المعاصر يتكّ

ًّبالطبيعة اكتسب ولا فنا معبرا عن ذاته أنشأ  ،أسباب التخلففالمزج في نظره بين العلم والفن من . ٢"ً

   .ضعفهماُ بهما ويّلأن هذا المزج ضار

 ،ذه المـسألة بالنسبة لهـ في اختلاف ري سيد قطب كانواصن معاأ ذن من هذا العرضإنستنتج      

 فهــل كــان هــو ،ولا شــك فــي أن للثقافــة والمرجعيــة الفكريــة لأصــحاب كــل اتجــاه أثــر فــي نظــرتهم لهــا

  !  مغاير؟فنها بموقم استقل ع، أ الاتجاهات تلكحدلأًمؤيدا 
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  في موقف سيد قطب من الفن وعلاقته بالفكرعوامل مؤثرة  : لأولالفصل ا

  

  السجن والواقع السياسي: المبحث الأول                     

  أة والواقع الاجتماعيــالنش: المبحث الثاني 

  ريـكـــفـع الـواقـة والـــافـقـالث: المبحث الثالث
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  عوامل مؤثرة في موقفه : الفصل الثاني 

  

. لفكر علـى مـستويات متفاوتـةبـا      أثرت عوامـل عـدة فـي تـشكيل رؤيـة سـيد قطـب للفـن وعلاقتـه 

ـــ ـــسياسي وتجربـــة ال ـــشأة ، ومنهـــا الواقـــع الاجتمـــاعي والفكـــري، ومنهـــا كـــذلكسجنمنهـــا الظـــرف ال  الن

  . والثقافة

     وفيما يلي من صفحات نحاول استطلاع دور تلك العوامل وأثرهـا فـي تـراث سـيد قطـب ونظرتـه 

  . للفن والفكر 

  

  ي السجن والواقع السياس:  لمبحث الأول ا

  

ًد ظروفـا ّـ، فالحرمـان مـن الحريـة يولنسان وعواطفه     السجن حالة استثنائية لها أثرها في أفكار الإ

 فالـسجن قـد يتـيح للمـذنب  .لم يكـن لينـدفع لهـا فـي ظـروف عاديـةخاصة تدفع بالمرء نحو اتجاهات 

سجنه يستـسلم لـ، وبهـذه الحالـة فـضلًوقتا ليفكر ويراجع نفسه ويتوب عن أخطائـه ويخطـط لمـستقبل أ

، وفي حالة أخرى قد يدفعه السجن للحقد علـى مـن سـجنه والعمـل علـى الانتقـام منـه، لأنه يلوم نفسه

، فيتأمل في دوافعه، ويجد  إلى السجنًوقد يزداد السجين اقتناعا بأفكاره وسلوكاته ذاتها التي أوصلته

  . حينذاك لنفسه العذر والحق فيما يفعل 

ً سيد قطب فكرا وفنا ؟ فماذا كان أثر السجن في ً  

 صـحته ، فتـدهورتعـوام فـي ظـروف قاسـية وتعـذيب بـشع       لقد سجن سيد قطب حـوالي عـشرة أ

، ومـع ذلـك نجـد القـوة والـصلابة. ًنقلا بـين زنـازين الـسجن ومستـشفاه، وقـضى أيامـه متـًصـلاالمعتلة أ



 ٢٥

نتصورها من شخص مـسجون ممزوجة بالأمل والثقة والطمأنينة الغامرة في عباراته التي يصعب أن 

  .١ًفي ظروف سيئة جدا ينتظر حكم الإعدام في أية لحظة 

، إذ يظهر فيها التعالي على الألـم والـصمود ت ما نجده في تفسير سورة يوسف     ومن تلك العبارا

فلبث في الـسجن : "في تفسير قوله تعالى) في ظلال القرآن ( إذ يقول في كتابه : في وجه السجان 

مـه كيـف يقطـع ّوالضمير الأخيـر فـي لبـث عائـد علـى يوسـف وقـد شـاء ربـه أن يعل: "  ٢"نبضع سني

بط بعبــد، الأسـباب كلهــا ويستمــسك بـسببه وحــده فلــم يجعــل قـضاء حاجتــه علــى يــد عبـد ولا ســبب يــرت

ن يـدعوا ، وأخلصين ينبغـي أن يخلـصوا لـه سـبحانه، إن عباد االله المٕوكان هذا من اصطفائه واكرامه

ُ، ويدعوا له سبحانه تــنــقيل خطاهم ادهمله وحده قي َ ْ َ "٣.  

نجـد يوسـف الـسجين الـذي طـال عليـه الـسجن لا يـستعجل الخـروج : " ثم يقول في موضع آخر     

ًحتـــى تحقـــق قـــضيته ويتبـــين الحـــق واضـــحا فـــي موقفـــه وتعلـــن براءتـــه علـــى الأشـــهاد مـــن الوشـــايات 

ّـلقـد ربـاه ربه وأ... والدسائس والغمـز فـي الظـلام  ولقـد سـكبت هـذه التربيـة وهـذا الأدب فـي قلبـه . بـهدّّ

ــف. ةالــسكينة والثقــة والطمأنينــ ًم يعــد معجــلا ولا عجــولا ل د الوضــوح فــي إن أثــر التربيــة الربانيــة شــدي! ً

، والموقـف الـذي يقـول اذكرنـي عنـد ربـك: الموقف الذي يقول يوسف فيـه للفتـى، الفارق بين الموقفين

   .٤"، والفارق بين الموقفين بعيد يديهن ما بال النسوة اللاتي قطعن أارجع الى ربك فاسأله: له فيه

، فقـد احتمـل الـسجن ي حـال سـيد قطـب كمـا نجـده فـي مقالـه فـ     نرى موقف يوسف عليه السلام 

ا لكرامتــه علــى موقفــهًوالتعــذيب ثابتــا إذ يقــول فــي وصــف ، ًــ، ومــع توقــه للحريــة فإنــه لا يقبــل بهــا ثمن

، ولا ليرى ه من السجن ليطلق سراحهفهو لا يأتي ب: " يه السلام من السجنطلاق يوسف عللحظة إ

                                                
، ةلتوزيع والنشر الإسلامي ، دار ا٢٠٠٣ ، ١، طفي قافلة الإخوان المسلمين: السيسي ،عباس : ر انظفي ظروف السجن والتعذيب  ١

  . وما بعدها٤٨١ص  القاهرة ،
 .٤٢سورة يوسف ،  ٢
   .١٩٩٢ ،  ٤ ، دار الشروق ، بيروت ، ج ١٩٩٦ ، ٢٥قطب ، سيد ، في ظلال القرآن ، ط  ٣
  .٧٣٢ – ٧٣١ ، ص ٤ا���5ر �."M ، ج  ٤



 ٢٦

إنمــا ! كــلا.. ًفيطيــر بهــا فرحــا " الرضــاء الملكــي الــسامي " هــذا الــذي يفــسر الــرؤى ولا ليــسمعه كلمــة 

ـــه بمكـــان المستـــشار والنجـــي والـــصديق  ّفياليـــت رجـــالا يمر.. ّيطلبـــه ليستخلـــصه لنفـــسه ويجعل غـــون ً

، ويتهـافتوا عناقهم بأيديهم فيضعوا النير في أ–، وهم أبرياء مطلقو السراح دام الحكام على أقكرامتهم

ًياليـت رجـالا مـن هـؤلاء ... ، وعلـى حظـوة الأتبـاع لا مكانـة الأصـفياء على نظرة رضـى وكلمـة ثنـاء

حتـى  –ّيقرأون هذا القرآن ويقرأون قصة يوسف ليعرفـوا أن الكرامـة والإبـاء والاعتـزاز تـدر مـن الـربح 

  ١. " ّ أضعاف ما يدره التمرغ والتزلف والانحناء –المادي 

مـا يفـتح : " نجـد الرضـى واليقـين والأمـل فـي تفـسيره قولـه تعـالى ،  ٕ     والى جانب هذه القوة والعزة

ولا ضـــيق مـــع رحمـــة االله إنمـــا الـــضيق فـــي : "  ، إذ يقـــول ٢"لنـــاس مـــن رحمـــة فـــلا ممـــسك لهـــا لاالله 

و فــي ضــيق ولــو كــان صــاحبها فــي غياهــب الــسجن، أو فــي جحــيم العــذاب ألا . مــساكها دون ســواهإ

ّ، ولا وســعة مــع إمــساكها ولــو تقلــب الإنــسان فــي أعطــاف النعــيم، وفــي مراتــع الرخــاء، شــعاب الهــلاك ْ ُ

فمـــن داخـــل الـــنفس برحمـــة االله تتفجـــر ينـــابيع الـــسعادة والرضـــا والطمأنينـــة، ومـــن داخـــل الـــنفس مـــع 

  ٣! " ّوالتعب والنصب والكد والمعاناة ّإمساكها تدب عقارب القلق 

     ويــستمد هــذه القــوة مــن تلــك الآيــة، ومــن انعكاســها فيمــا يختزنــه فــي ذاكرتــه مــن مواقــف الأنبيــاء 

فرحمــة االله ! ّومــن رحمــة االله أن تحــس برحمــة االله : " ل مكــان وزمــانوالــصالحين فــي محنــتهم فــي كــ

ى ورحمــة االله لا تعــز علــ... هــو الرحمــة ولكــن شــعورك بوجودهــا . ك وتغمــرك وتفــيض عليــكّتــضم

 –، ووجـدها يوسـف  فـي النـار– عليه السلام –وجدها إبراهيم . طالب في أي مكان ولا في أي حال

ثـم . لـى نفـسه ومعاناتـه فـي الـسجنفـي إشـارة إ. ٤"ّ في الجـب كمـا وجـدها فـي الـسجن –عليه السلام 

ي نفسه على الرغم من قسوة الحياة في السجن ًيزداد وضوحا فيحدثنا عن الأثر الذي تركته الآيات ف

                                                
١ 4L �'C ، K : آن ، ��5ر
  . ٢٠٠٥ ، ص C٤!�< ، ج *- ظOل ا�;
٢  ، 
  .�C٢رة *!ط
  .٢٩٢٢ ، ص ٦ سابق ، جصدري ظلال القرآن ، مف: قطب ، سيد  ٣
  .٢٩٢٣ ص ،٦ج،نفسه  المصدر ٤



 ٢٧

ـــسم ـــه يجـــد فـــي هـــذه الآيـــة بل ـــى المـــسجون ، لكن ـــسي والجـــسدي عل ، ا ينـــسيه كـــل الجـــراحًوأثرهـــا النف

ّويسر االله ... لقد واجهتني هذه الآية في هذه اللحظة وأنا في عسر وجهد ومشقة : " ًفيصارحنا قائلا

 وأحــس رشــفههــي رحيــق أقيقتهــا فــي روحــي كأنمــا وأن تــسكب ح. تهــاّلــي أن أطلــع منهــا علــى حقيق

! ... ر كـل شـيء فـي حـسيّولكن لقد تغي. إنه لم يتغير شيء من حولي... سريانه ودبيبه في كياني

   .١" ّآية من القرآن تفتح كوة من النور 

وهـي بالتأكيـد كـوة أوسـع بكثيـر مـن ، ودلالتهـا للـسجين) ةّكـو(  ولنلاحظ هنا استخدام كلمـة          

ة ّإنها كـو،  الكوة الضيقة في باب الزنزانة تلك التي تنتفض ضلوع المسجون عند سماع صوتها تفتح

  . إلى الجنان 

        هـذه الوقفـات فـي مثـل هــذه الآيـات وغيرهـا تعطينـا صـورة عــن الحالـة النفـسية الهادئـة المتزنــة

 مـن سـجين يعـاني الظلـم وقـعا لمـا هـو شـائع بـين الـسجناء ومتًخلافـ، التي كان يتمتع بها في السجن

ُّوخلافا لما يتهم به فكره مـن أنـه فكـر ظلامـي سـوداوي نـابع مـن شـهوة الانتقـام ، التعذيب والأمراضو ً

  .من النظام الذي سجنه والمجتمع الذي رضي بذلك 

ًفـي شـطر كبيـر منهـا حقـدا علـى الدولـة وعلـى النظـام حـين " فكاره كانـت أً     وخلافا لمن يقول إن 

، مـن حيـث أنـه لـم يقـض علـى أعـداء الإخـوان الـذين ينـالون مـنهم ار السجناء حول غيبـة اهللار حود

   !!٢ " *ويعذبوهم

  

                                                
  .٢٩٢٤ ، ص ٦ ، جيد ، في ظلال القرآن ، مرجع سابققطب ، س  ١
  . ٧٥ ، دار الطليعة ، بيروت ، ص ١٩٨٨ ، ٢يدلوجيا ، ط محمد حافظ ، سيد قطب الخطاب والأدياب ، ٢

  .يعذبونهم  : هكذا، والصواب* 
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     إن القوة مع السلام النفسي النابعان من الإيمان بـاالله وبعدالـة القـضية هـي مـا يطالعنـا فـي فكـر 

 حتـى ٢ رد عليهـا كثيـرون، فقـد١، أما فكـرة  التكفيـر التـي ألُـصقت بـه السجنسيد قطب المكتوب في 

  . ًصار بريئـا منها في نظر الباحث المنصف 

، ولـئن كـان الـشعر وٕاحـساسه     وها نحن نرى فيما نقتبس من كتابات تلك المرحلة عاطفة الفنان  

، فإننا نـرى فـي فكـره دفقـات واضـحة سيسادفه الأًعواطف ومشاعر وأشواقا  في طبيعته ومنطلقه وه

ــذي مــن العاطفــة والمــشاعر ــاة المثلــى التــي ينــشدها ســيد قطــب للإنــسان فــي العــالم ال  والأشــواق للحي

  . ينبغي أن يكون 

الإســـلام هـــو (، فـــي فـــصل ســـلامي الـــذي يريـــدً     انظـــر مـــثلا إلـــى حـــرارة الـــدفاع عـــن المجتمـــع الإ

- توحي حرارته بـأن الكتابـة فيـه كانـت    هذا الدفاع الذي.  من كتاب معالم في الطريق)الحضارة 

  ).موحية(انفعالية عميقة بصورة حاول باستمرار أن يجعلها ) تجربة شعورية ( ً تعبيرا عن -اقًح

  : الذي كتبه في السجن ) معالم في الطريق ( ثم فلننظر إلى إحدى فقرات كتاب 

  لقد كان هذا القرآن المكي يفسر للإنسان سر وجوده ،" 

  .ووجود هذا الكون من حوله 

  :كان يقول له 

  ؟ من هو 

                                                
والمرحلــة الــسياسية .. .ا لمراحــل حياتـه ًن ســيد قطـب لــه جوانــب متعـددة طبقــوالحقيقـة أ: " دمــة ديـوان ســيد قطــب مقفــي سن حنفـي يقـول حــ ١
ر فيـه المجتمـع ّلام التعـذيب الـذي يكفـالذي كتبـه وهـو فـي الـسجن تحـت آ) يق معالم على الطر( سوأ ما كتب وفيها أ) ١٩٦٥ ( –) ١٩٥٤(

ة الـــشاعر الرومانـــسي، والناقـــد الأدبـــي فنفـــسية الـــسجين اســـتثناء فـــي حيـــا...  بـــين الحـــق والباطـــل ولا حـــوار ... ه إلـــى إســـلام وجاهليـــةمّويقـــس
  .١٢ ، ص ٢اقد الثقافي ، دمشق ، ص مركز الن٢٠٠٨ ، ١عمال الشعرية الكاملة ، ط، الأ" والمفكر الحر 

  : انظر على سبيل المثال  ٢
  .١٣٩لطباعة والنشر ، القاهرة ، ص سلامي ل المختار الإ١٩٨٥ على العصر، ً عمر التلمساني شاهدابراهيم ،قاعود ، إ  - أ

   . وما بعدها٢٠٥لمنارة ، جدة ، ص  ، دار ا١٩٨٦ ، ١الخالدي ، صلاح ، في ظلال القرآن في الميزان ، ط  - ب

الشامية ، عمان ، ار  ، الد١٩٩٩ ، ١ع شبهات عنه ، طج التغيير عنده ودفصعيليك ، محمد ، فكر سيد قطب ومنهبو أ-       ج
 .٧٩-٧١ص



 ٢٩

  ومن أين جاء ؟ 

  وٕالى أين يذهب في نهاية المطاف ؟ 

  من ذا الذي جاء به من العدم والمجهول ؟ 

  ، ومن ذا الذي يذهب به

  وما مصيره هناك ؟ 

  :وكان يقول له 

  ّما هذا الوجود الذي يحسه ويراه 

ًوالذي يحس أن وراءه غيبا ّ  

  يستشرفه ولا يراه ؟

   ؟ من أنشأ هذا الوجود المليء بالأسرار

  ّمن ذا الذي يدبره ،

ّومن ذا يحوره ؟  ُ  

  ومن ذا يجدد فيه ويغير 

  ١"على النحو الذي يراه ؟ 

؟ هبـة الموضـوع؟ رالتكـرار؟ الأسـئلة ؟ الموسـيقى ؟  جمـال هـذا الـنصّما سـر: تقف هنا تسأل نفسك 

  ! أم نثره  بهذه الصورة ؟

، طيلـــة أكثـــر مـــن عـــشر قـــطين فـــي الـــسجن ف أمـــا عـــن الـــشعر فقـــد كتـــب ســـيد قطـــب قـــصيدت       

، ويـشبهه بالـصنم ديس الذي يصل حـد التأليـه للطاغيـة ينتقد فيها التق٢)هُبل(سنوات، إحداهما بعنوان

                                                
  .٤١ ، دار عمار ، عمان ، ص ٢٠٠٩، ١معالم في الطريق ، ط ١
  .٢٧٩عمال الشعرية الكاملة ، مصدر سابق ، ص الأ، سيد، قطب ٢



 ٣٠

 ٢و من يسير على دربه في الكفاح يخاطب فيها أخاه أو نفسه أ١)أخي ( ، والأخرى بعنوان ) هُبل( 

ً، مواسيا ومشجعا  ً .  

  فماذا كان نصيب الفكر والفن فيهما ؟

  ): هُبل(يقول سيد قطب في قصيدة 

  هبل رمز السخافة والدجل... هبل

  من بعد ما اندثرت على أيدي الأباة

  عادت إلينا اليوم في ثوب الطغاة

  ّتتنشق البخور تحرقه أساطير النفاق

  ّمن قيدت بالأسر في قيد الخنا والإرتزاق

   "٣!يا للخجل ... ُوثن يقود جموعهم

قـد فـرض نفـسه علـى الـشاعر فـي القـصيدتين فجـاءت " ور أن المضمون      يرى الدكتور محمد ح

ً المقام فكرا وسياسةلغته فيهما بسيطة سهلة متوافقة مع  الاسـلامي بمـا يحملـه مـن ، فهي لغـة المفكـرً

 أن يعايـــشه بمنطقـــه وثقافتـــه، وبجمـــع ّ، وهـــي لغـــة الـــسياسي الـــذي يتعامـــل مــع واقـــع لا بـــدقــيم ومثـــل

 ٍ، وثمـة مظهـر فنـي ثـانحـدى مظـاهر النجـاح الفنـيحين المتعارضين حقق إالشاعر بين هذين الجنا

 ثـم ، ٤"المـشتمل علـى فكـرة جزئيـة يـؤول إلـى ثانيـة وثالثـة" المقطـع " ، هو اتخـاذ تحقق في قصيدتيه

كـسب أيحمد للشاعر التلوين في القافية والاستعانة بالرمز واستخدام أسلوب السخرية والتعـريض ممـا 

  .٥"كري الذي انطلق منه وبه إلى الفنرًا من الفن يحسب للشاعر إلى جانب البعد الفقد" القصيدتين 

                                                
  .٢٨١عمال الشعرية الكاملة ، مصدر سابق ، ص الأ، سيد، قطب  ١
 .سي القصيدة للمخاطب فيها اختلفت تأويلات دار ٢
٣ K4L ،'C� ، ٢٧٩الشعرية الكاملة ، مصدر سابق ، ص ا[�1!ل.  
  .١١٨ ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ص ٢٠٠٤ ، ١مر ، طحور ، محمد ، القبض على الج ٤
  .١١٨، ص المرجع نفسه ٥



 ٣١

هـل أضـعف :  نتـساءل، لنـا أنسـاس والفـن خـادم لـه وتـابع ، وهنـا هـو الأ– في رأيـه - فالفكر      

 ً؟ هــل كانــت هاتــان القــصيدتان أقــل جمــالاصائد ســيد قطــبالانتقــال إلــى الــسجن المــستوى الفنــي لقــ

إضـافة لمـا ! ً؟ أم أن طبيعة الفكر فيهما هي التـي زادتهمـا تـأثيرا وشـهرة ؟ية من بقية ديوانهوبراعة فن

سـلوب ، واتخـاذ ألوب الـسخرية والتعـريضفيهما من تلوين فـي القافيـة واسـتعانة بـالرمز واسـتخدام لأسـ

  !!اناة ؟ّ، والتكرار والتصوير والموسيقى الداخلية والتناص وعمق العاطفة في معايشة المعالمقطع

ًأم أن ذلك كله رفع القصيدتين شاعريا وفنيا بالقياس إلى ديوان سيد قطب ؟        ً  

ا ًكـان خارجـ" ًمـثلا مـن تجربـة شـعورية وانفعـال عنـدما ) أخـي (       انطلق سيد قطب فـي قـصيدة 

لــم حــدى الزنــازين و، فلمــح يــد أحــد إخوانــه تحييــه بحــرارة ظــاهرة مــن إمــن زنزانتــه إلــى ســاحة الــسجن

، فتجاوبـت روحـه وانفعلـت ن يقولـه مـا يريـد أخـاه أّلـى قلبـه كـل نقلـت إ، ولكن حركتهاَيعرف صاحبها

   .١"أحاسيسه وتوهجت نفسه وانطلق لسانه بذلك النشيد 

ــد اكتــوى ســيد قطــب بنــار الــسجن فــي ســبيل أ .  اكتــوى مــن كــان معــه آنــذاك، وكــذلكفكــاره       لق

ــ، يكــون ذلــك ملهبــا لــشعوره وملهمهــوالوعنــدما يــسجن الــشاعر ويعــذب ويــرى الأ ً ، إنــك تــرى ا لفكــرهً

  :بوضوح شحنة القوة والأمل والصبر في هذه القصيدة 

ّ وراء السدود                  أخي أنت حر بتلك القيود ّ أخي أنت حر
٢  

  .على خلاف الظاهر ،  إذن وهم السجناء الحقيقيونّهو الحر

  ٣      ترى الفجر يرمقنا من بعيد فأطلق لروحك إشراقها               

ٕ إنــه حــر طليــق بطلاقــة روحــه واشــراقها يــرى بعــين الأمــل واليقــين ، علــى الــرغم مــن ســجن جــسده، ّ

ًالنصر الذي يصوره كالإنسان الباسم  يرمقه ويقترب منه، على خلاف الظاهر أيضا  ّ .  

                                                
  . ١٩٧قصى ، عمان ، ص  ، مكتبة الأ١٩٨١، ١، طالخالدي ، صلاح ، سيد قطب الشهيد الحي  ١
  .٢٨١عمال الشعرية الكاملة ، مصدر سابق ، ص الأ،  سيد،قطب ٢
  .٢٨١، ص المصدر نفسه  ٣



 ٣٢

  ب ّأخي هل سمعت أنين التراب              تدك حصاه جــــــيوش الخرا

  تمزق أحشــــــــــــــــاءه بالحـــــراب              وتصفعــــــــــه وهو صلب عنيد 

َأخي إنني اليوم صلب المراس            أدك صخور الجبال الرواسي ّ  

َ     رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد أس الخلاص          بف ًغدا سأشيح
١  

ً، ثم السؤال الذي لا ينتظر جوابا  الانتباهّالمباشر الذي يشدوالخطاب ، ّ     إنه النداء المتكرر الملح

ّبل يدلل به على الواقع المر الذي تئن وتتعذب لهوله ذر ّ، لمـا تـدك حـصاه جيـوش ات التراب الجامـدةّ ّ

ّالخراب الكثيرة فهي ليست جيشا واحدا، ثم تمزق أحشاءه وتصفعه بعتوها وجبروتها دون رحمـة ً فمـا ، ً

  ! ؟حي والأجساد الطريةبالك باللحم ال

ّالذي يدك ويزلزل صخور الجبال ، أما الحقيقة فهي أنه هو الصلب العنيد، هذا هو المشهد الظاهري

ٍ مجـرد أفـاع خبيثـة سـامة - كمـا يقـول -الشامخة مهمـا كثـرت وصـارت ككثـرة جيـوش الخـراب، وهـم 

ّ كيف جسم المقاومة بكـل ونرى هنا، سيقطع رؤوسها بفأسه،  ّوناعمة تتلوى وتظهر خلاف ما تبطن

  . ًأشكالها والصمود بكل أنواعه فأسا يقطع بقوة وعزم رؤوس الأفاعي

تزيــد مــن الفهــم وعمــق ، ة كلعبــة ممتعــةهـي ثنائيــة الظــاهر والبــاطن تبــدو لنــا فــي معظــم ثنايـا القــصيد

  . التفاعل مع النص

  

ً شـيئا مـن المتعـة يقـود بكـل اوية      إن الكتابة الأدبية ترسم بجانب الفكرة حتى لو كانت فكـرة مأسـ

  . ٢لى الاستيعاب الكامل تأكيد إلى القراءة المكتملة وبالتالي إ

                                                
  .٢٨٢، ص عمال الشعرية الكاملة ، مصدر سابق ، الأ، سيد، قطب  ١
    .١٧ ، ص ٢٠١٣/حزيران /٢٣ ، ٢٠ السنة ٢٣٤٢ا ، صحيفة السبيل ، العدد ًتاج السر، أمير ، كتابة الحرب روائي ٢



 ٣٣

ستهدفا بقــــصد كانــــت الظــــروف الــــسياسية صــــعبة و، م نعــــ ًكــــان الاتجــــاه الــــسياسي لــــسيد قطــــب م ــــ ُ

يــستطيع .  ولكــن اســتطاع ســيد قطــب بفنــه وفكــره الــصمود فــي وجــه ذلــك ونــشر الأمــل١.الاستئـصال 

  .ث الأمل إلا صاحب الرؤية الثاقبةلكن لا يستطيع أن يبو،  عندما تسوء الأحوال كواشَْأن يميع الج
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 ٣٤

  النشأة والواقع الاجتماعي : المبحث الثاني 

  

، ونشأ في أحضان الطبيعة بما فيها من صفاء الروح وحميمية يد قطب في قرية صغيرة      ولد س

وفــي . ذه القــيم وحــاول الحفــاظ عليهــاا انتقــل إلــى القــاهرة حمــل معــه هــ، وعنــدمقــات الاجتماعيــةالعلا

الحيـاة فيهـا أقـرب إلـى الريـف منهـا إلـى حيـاة ،  القاهرة سكن في حلـوان وهـي ضـاحية مـن ضـواحيها

  . المدن الصاخبة 

؟ ومـا مـدى تـأثره بالحيـاة والفكـر      فهل كـان لتلـك النـشأة أثـر فـي نظـرة سـيد قطـب لعلاقـة الأدب 

  واقع الاجتماعي للشعب المصري آنذاك ؟ بال

ـــب ســـيد قطـــب ســـيرته الذاتيـــة  ًزينـــا علـــى ، حًواصـــفا أحـــوال الفلاحـــين)  القريـــة طفـــل مـــن(      كت

ً، نجـد هـذا بــارزا فـات، والجهـل والخراوالفقـر. مــراض، وانتـشار الأًمعانـاتهم، منتقـدا الإهمـال الحكـومي

  .٣)عفاريت ال(  و٢)ّبعثة طبيـة (  و١)المجذوب( في فصول 

ًوفي هذه السيرة الأدبية الفنية نجد بذورا لفكره المنافح عن الضعفاء في مؤلفاته الفكريـة التاليـة       

ّوالفرق هو أنه قدم ) . معركة الإسلام والرأسمالية ( و ) العدالة الاجتماعية في الإسلام ( ًزمنيا مثل 

، أمـا  يذوب في داخلها هدفه الإصلاحيصصما يريد في المرة الأولى على هيئة صور وحوادث وق

ًفي الثانية فقد رفع الصوت مجاهرا  ومجادلا  ولم يتخل عـن التـصوير الفنـي الـذي ينتـزع التعـاطف ، ً

  .ًانتزاعا 

ًإن صــوتا ســيرتفع بعــد ... فليقــل مــن شــاء كيــف شــاء: "  قولــه - علــى ســبيل المثــال –ّ       تأمــل 

 جنبـات هـذا الـوادي، صـوت المعـدات الخاويـة، التـي تمـلأصـوت ًبـدا ، سـكاته أذلك كلـه ولـن يمكـن إ
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، وصـوت مئـات الألـوف مـن الحطـام الآدمـي المتنـاثر فـي نعم. ..الملايين التي تبذل العرق والدماء 

.  الـضالة والكـلاب، اللاصق بالجدران الباحث عن الفتات في صناديق القمامـة مـع القطـط الطرقات

ــــك الحطــــام المــــشوه الخ ــــة، المذل ــــص. عــــين، المــــسمول الأقــــرح الجلــــدلق ، أو الــــذليل صّالــــشارد المتل

ـــاك فـــي كـــل مكـــان... المتـــسول ـــك. هنـــا وهن ـــاجر ا ذل ـــرف الف ـــداعر يعربـــد فـــي المـــواخير  بينمـــا الت ل

  . ١"  حجور الغواني، يبعثر على الموائد الخضر وفيوالذهب المتجمد من دماء الملايين، والقصور

، لكنه في الوقت نفسه يرفض تجنيد الفن والأدب  وجمال مؤثرصل رسالته بقوة ووضوح      إنه يو

ًلا أنكر شيئا إنكار التجنيد الفكري الذي يحـاول :"ًنرى هذا واضحا في قوله .  المجتمعليعالج مشاكل

، ويحــبس نفــسه فــي قفــص جيــل، ليعــالج مــشكلات عهــد أو هبعــضهم فرضــه علــى الأدب والفــن كلــ

إننــي لا أطلــب مــن ... ، وصــراع الطبقــات دى صــراخ المعــدات يتعــالمجتمــع بمعنــاه الــضيق الــذي لا

ًر عنـه تعبيـرا ّومـا الـتقط حـسه وعينـه، فليعبـ. ين مفتوحـةٍ واع  وعـّالأديب أكثر من أن يكـون ذا حـس

ًصادقا جميلا   .٢" ً، وأيا كانت طريقة إحساسه  كان موضوعهً، أياً

، فيعبـر  وعـين مفتوحـةٍ  واعّاهم ذو حـس       وما الـذي يريـده المظلومـون والفقـراء أكثـر مـن أن يـر

ّعــن ذلــك تعبيــرا صــادقا جمــيلا يهــز نفــوس الــسامعين ويــدفعهم للتعــاطف مــع المظلــوم، ويــسعد قلــوب  ً ً ً

  ! هم ؟المظلومين الذين يجدون من يتألم لألمهم ويصور عذابات

فيكــون . هّفــن     فـي المـنهج التـاريخي يدرسـون عـادة أثـر المجتمـع والظـروف الخارجيـة فـي الفنـان و

ّسلبيا إلـى حـد ًالفنان منفعلا أمـا عنـدما يـؤثر الفكـر فـي الفـن فهنـا يبـدأ أثـر الفنـان فـي .  مـا بمـا حولـهً

 قد يكون نتيجة لظروف وأفكار –ّمع أن الفكر في جانب من جوانب تكونه . مجتمعه وتأثيره هو فيه

  . لداعي للتجديد والثورةعني الفكر المناهض للسائد، ا، ولكنني أحيطة شائعة في المجتمعم
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ّ     إن الإحساس بالآخرين والشعور الإنساني معهم تجلى في صور عـدة  امتـزج فيهـا الفكـر بـالفن 

لأدبـي مثلة في مجـال النقـد اض بعض الأويمكننا في هذا المقام أن نستعر. يد قطببالعاطفة لدى س

  . خلاقي والفكر الدعوي والإصلاح الأ

دبي أصوله النقد الأ( ك في كتابه ّ، وصرح بذل)طاغور(بالشاعر الهندي      لقد أعجب سيد قطب 

  فما سر هذا الإعجاب ؟) ٢لحظات مع تاجور(  ، وفي مقال بعنوان ١)ومناهجه 

أيــن الـــشاعر هنـــا فـــي هـــذه  : " ً، ثـــم يعلـــق عليهـــا قـــائلاغور      يعــرض ســـيد قطـــب مقطوعـــة لطــا

 ، الحلـــوة الـــساذجة كمـــا يعـــيش مـــعوةالبـــسمات الحلـــإنـــه هنـــاك ليعـــيش مـــع ... المقطوعـــة الحالمـــة ؟ 

تهـم، ، وهو يتقبل هـؤلاء النـاس علـى علانظرات المكر والدهاء، فهذه وتلك ومضات في قلوب الناس

وفــي خــلال هــذه ... ، عطــف الأم الــرؤوم علــى أطفالهــا الخيــار والأشــرار ســواءويعطــف علــى الجميــع

  .٣"لفنية الكاملة الموجة الإنسانية الشاعرية ، تكمن الأستاذية ا

عر فـي صــومعته       فالمعيـار الـذي احــتكم إليـه فـي تفــضيل هـذه المقطوعـة هــو عـدم اعتـزال الــشا

، ويقـول سـيد قطـب إن هـذه المقطوعـة  الناس مشاعرهم، بل في مشاركته لهؤلاءليستغرق في تأملاته

، أو فـي هيئـة مـة قـضية أطلـت برأسـها فـي صـورة حك، ولكـن أيـةقضايا إنـسانية شـاملة" قد تضمنت 

ًفكـــرة ؟ أبـــدا ، أبـــدا ، إنمـــا هـــي خلجـــات وخطـــرات وصـــور وظـــلال ، تـــشيع جـــوا تعـــيش فيـــه الأرواح  ً ً

 ولا سَــحُوذوبانهــا فــي الأدب بحيــث ت انــصهار الفكــرة ، ًوهــذا مــا كــان يــدعو إليــه دائمــا. ٤"والقلــوب 

  . رىتُ

لاط مــشاعره بمــشاعر النهــر انــسيابه هــو مــع هــذه المــشاهد واخــت" ا ًوممــا يعجبــه فــي طــاغور أيــض

ـــه وحو ـــة وحبيبت ـــصلات الكبـــرى المتوشـــجة ،، والطـــائر الأصـــفر الجميـــللينّيهـــا المـــدللَمََالقري  وهـــذه ال
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 ٣٧

وٕانه ليصلنا بالطبيعة وأبنائها صلة الـود والرحمـة ،  السارية بلا انتباه بينه وبين الكون كله في لحظة

  .١" والتعاطف بلا كلفة ولا قيود ولا مراسيم 

حــب النــاس وحــب المخلوقــات والرحمــة بهــم هــو مــا يجعــل الحيــاة جميلــة ومــا ،   إنــه الحــب إذن    

المفتـاح الرئيـسي لـشاعرية " هذا هو ما يميز طاغور لأن . ًيجعل الشعر جميلا في نظر سيد قطب 

ــى مــن الــشعور القــوي بالرأفــة تجــاه إنــسان وقــد نبعــت) ... الرأفــة(طــاغور هــو كلمــة   شــاعريته الأول

ً ساقته ظروفه الصعبة إلى أن يـصبح لـصا ، وكـان حظـه سـيئمسكين  بـه وعاملـه " البـواب" ا فأمـسك

   .٢"ّبقسوة حركت قلب الصبي طاغور فاكتشف أنه شاعر 

ًصــبح طــاغور مواطنــا عالميــا لا هنــديا لأنــه شــعر مــع العــالم ، فتجــد نفــسك معــه فــي عــالم لقــد أ      ً ً

جعـل مـصير العـالم مـصيره وكـان يـشعر بالأسـى " ه ، لأنـ سمح ودود متجاوب متجـاذب حنـونٍراض

   .٣"العميق لأي أذى أو ألم أو ظلم في أي جزء من أجزاء العالم 

     إن هذا التجاوب الشعوري بين الإنسان والإنـسان هـو الـسمة الغالبـة التـي حـاول أن يوثقهـا سـيد 

للوقــوف علــى مفهومــه ًمجــالا " بــل لقــد جعــل مــن هــذا التجــاوب . قطــب فــي مفهومــه للعمــل الأدبــي

   .٤"للإنسان الراقي 
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 ٣٨

وهـذا البيـت ،  وفي موقف نقدي آخر نلاحظ مقدار انفعاله مـع بيـت شـعري يتناولـه بالدراسـة        

  :١هو 

  َ            مظلم النفس كأني ملك            غضب االله عليه في السماء  

المجتمع ، فلا هو يستطيع إيلام غيره كما ، يؤلمه وهكذا الشاعر الرقيق الحساس: " يقول سيد قطب

َ، فيبقــى هكــذا حــائرا مــضطربا مظلــم الــنفس كأنــه ملــيــلامآلمــه، ولا هــو يــصبر علــى الإ ً ك غــضب االله ً

. فالرقة تمتزج بالتسامح وتنفر مـن الانتقـام ناهيـك عـن الاعتـداء علـى الآخـرين .٢" عليه في السماء 

  . والنقدهذا موقف في الحياة وفي الفكر وفي الأدب 

  .لدى سيد قطب        ولنبحث الآن عن أصداء ذلك في الفكر الدعوي والإصلاح الاجتماعي 

 الاحتجــاج إلــى  فــي الحــب الحقيقــي يتحــول التوجيــه إلــى تعــاطف ، وذلــك كحــب الأم لابنهــا، يقلــب

ك ًإن الــشر لــيس عميقــا فــي الــنفس الإنــسانية إنــه فــي تلــ: " وفــي هــذا المعنــى قــال ســيد قطــب. شــفقة

ة عـن ثمـرة حلـوة القشرة الصلبة التي يواجهون بهـا كفـاح الحيـاة فـإذا آمنـوا تكـشفت تلـك القـشرة الـصلب

نما تتكشف لمن يشعر الناس بالأمن والثقة والحب الحقيقـي والعطـف علـى هذه الثمرة الحلوة إ. شهية

  .٣" كفاحهم وآلامهم وعلى أخطائهم وعلى حماقاتهم كذلك 

، ونـستغرب هنـا هفـواتهمين علـى دعـوة النـاس إن لـم نخـالطهم ونـصبر علـى         فنحن لسنا قـادر

 عـــن المجتمـــع – عزلـــة الــدعاة –ّمــن بعـــض الأقــوال التـــي تحمـــل فكــر ســـيد قطـــب مــسؤولية العزلـــة 

الاقتــراب مــن المجتمعــات وتجــاوز إرث العزلــة " وٕالــى ، ويــدعون لتجديــد الخطــاب الاســلامي وتطــويره

فــي فكــر ســيد قطــب كــان لمواجهــة هجمــة ســاحقة أمــا الآن فالمرحلــة ) التحوصــل( ن ، إذ إالــشعورية

وتجنـب الـشعور بالاسـتعلاء علـى المجتمـع واعتبـاره ... مرحلة حصاد يلزمها الانخراط فـي المجتمـع 
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 ٣٩

ًمجتمعا جاهليا  َويحذرون حملة الخطاب الإسلامي مما . ١" ً َ َ َ قد يصيب أصناف الخلق من الغـرور " ّ

  ٢".الزهاد والمجاهدين والدعاة وغيرهمحتى العلماء و العباد و، نها أحدسلم مومداخله التي لا يكاد ي

ًنــستغرب ذلــك لأن ســيد قطــب لــم يكــن معتــزلا للمجتمــع بــل خالطــه وعركــه وتعامــل معــه أخــذا       ً

ّوعطــاء مــن شــتى المــشارب طــوال ســني ه إليــه ّــوهــا هــو ينفــي التهمــة عــن نفــسه قبــل أن توج.  حياتــهً

نكـون قـد ، لا ًذكـى مـنهم عقـلاأو أ... ً أننـا أطهـر مـنهم روحـا ّ النـاس لأننـا نحـسحين نعتزل: "بقوله

ًصنعنا شيئا كبيرا   والعطف ن العظمة الحقيقية أن نخالط هؤلاء الناس متشبعين بروح السماحة،إ... ً

   .٣" ، وروح الرغبة الحقيقية في تطهيرهم وتنقيتهم على ضعفهم ونقصهم وخطئهم

، والداعيـة إنـسان باب في وجوهنـااس في معتقداتهم وسلوكهم تصدمهم فيغلقون الن مجابهة الن     إ

  ! ؟ًولكن بنسبة أقل، فلماذا يرحم نفسه ويجد لها مبررا ولا يرحم غيره، أصابه ما أصاب الناس

، وهــاجم الأدب المــاجن الــذي خلاقيــة مختلفــة     هــاجم ســيد قطــب فــي مقالاتــه ظــواهر اجتماعيــة وأ

لأنــه لا يــروج إلا حــين تفــرغ " عبيــد الطغيــان أو عبيــد الــشهوات  : ه أدب عبيــدّ وعــديــدعو للانحــلال

، وأعلـى جـسدالشعوب من الرغبة أو القدرة على الكفاح في سبيل مثل أعلـى، مثـل أرفـع مـن شـهوة ال

  .٤" من تملق الطغيان 

ــد بــصورة فنيــة وســخرية نراهــا فــي قولــه  ًعبيــدا يحنــون " :      ويــدفعنا للنفــور مــن فعــل هــؤلاء العبي

 التقطـه العبيـد، – رغـم أنفـه –، فلمـا أن سـقط الـسوط مـن يـده هب به جلودهمظهورهم لسوط السيد يل

سيد جديد يلهب جلودهم بالسوط، ليحرقوا له البخور، وينثروا ! وداروا به يبحثون لهم عن سيد جديد 

   .٥! "من حوله الزهور 
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 ٤٠

، فالتـصوير هنـا فـي الحقيقـة  المـشهد كلـهالـسابقة لتـشمل     ولنلاحظ هنا امتداد الـصورة فـي الفقـرة 

 وتتقدم نحو اكتمال ، تتجه أحداثه وتسير خطوطه،يعتمد على رسم مشهد متحرك في شكل قصصي

، لقطـة فنيـة حققـت هـدف ١ إنهـا صـورة مـشهدية .حـساسات الكاتـبرسم الشريط القادر على تجسيد إ

 . الذي أراده الاجتماعيالانتقاد

ّويرسم صورة كلية مكونة من صور جزئية ، ًنحو هذا التصوير الممتد ليشمل النص كاملاو            ّ

نجـده فـي بعـض كتابـات سـيد ، كثيرة تتلاحم وتتشابك داخل السياق  وتشارك في بنائه وتوحد أجـزاءه

ّصــورة شــعرية موســعة تــستند علــى فكــرة مركزيــة " التــي نــشعر بأنهــا ) العبيــد ( قطــب كمــا فــي مقالــة 

ا توج ففــي هــذه المقالــة يهــيمن إحــساس واحــد يجــذب إليــه الأفكــار والــصور الجزئيــة  .٢" ًــههــا دلالي

  . كالمغناطيس 

ليس العبيد الذين تقهرهم الأوضـاع الاجتماعيـة والظـروف الاقتـصادية : "           يبدأ مقالته بقوله

إنمــا العبيــد الــذين ، وانيتــصرف فــيهم الــسادة كمــا يتــصرفون فــي الــسلع والحيــ، ًعلــى أن يكونــوا رقيقــا

   ٣!"ولكنهم يتهافتون عليه طائعين، تعفيهم الأوضاع الاجتماعية والظروف الاقتصادية من الرق

العبيد هم الذين : " فيقول،            ثم يمضي في خمس صفحات في إكمال الصورة وتأكيد الفكرة

ولا سـلطان ، ئلهم للعمـل والإنتـاجولـديهم وسـا، وعندهم كفـايتهم مـن المـال، ِيملكون القصور والضياع

ويتهــافتون علــى ، وهــم مــع ذلــك يتزاحمــون علــى أبــواب الــسادة.. لأحــد علــيهم فــي أمــوالهم وأرواحهــم 

ويلبـــسون شـــارة ، والـــسلاسل فـــي أقـــدامهم، ويـــضعون بأنفـــسهم الأغـــلال فـــي أعنـــاقهم، ّالـــرق والخدمـــة

 تجعلـك !برزهـا لنـا سـيد قطـب فـي فعلهـم أويالهـا مـن مفارقـة عجيبـة. ٤!"العبودية فـي مباهـاة واختيـال

 ثـــم يوغـــل ســـيد قطـــب فـــي . وتحتقـــر دنـــاءة نفوســـهم، همّتستبـــشع تـــصرفوالعبيـــد تـــسخط علـــى هـــؤلاء 
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 ٤١

ــدا الــصورة الأم، الــصورة أكثــر ــائلا، ًمؤي يتزاحمــون وهــم يــرون بــأعينهم كيــف يركــل الــسيد عبيــده ": ًق

كيـف يطـأطئون ،  إنـذار أو إخطـاركيـف يطـردهم مـن خدمتـه دون، الأذلاء في الداخل بكعـب حذائـه

ولكــنهم بعــد هــذا كلــه يظلــون ، ويــأمر بإلقــائهم خــارج الأعتــاب، هامــاتهم لــه فيــصفع أقفيــتهم باســتهانة

  ١".يتزاحمون

 بصورة إضافية يلحقها بهذا النـسيج حتـى ، ً عليهم هجوما من السخريةّ     ولا يكتفي بذلك بل يشن

لأن لهــم ! ... ًمعــن الــسيد فــي احتقــارهم زادوا تهافتــا كالــذبابكلمــا أ: " ًلا يبقــي لهــم عــذرا حــين يقــول

هــم الــذين إذا أعتقــوا وأطلقــوا ... لا بــد لهــم مــن إروائهــا.. حاســة الــذل، أو ســابعة.. حاســة سادســة 

والكرامـة تثقـل ، لأن الحريـة تخـيفهم، لا الأحـرار المطلقـي الـسراح، حسدوا الأرقاء الباقين في الحظيرة

ولأن القــصب الــذي ، ّ الخدمــة فــي أوســاطهم هــو شــارة الفخــر التــي يعتــزون بهــالأن حــزام، كــواهلهم

ّالعبيد هم الذين يحسون النير لا فـي الأعنـاق ! يرصع ثياب الخدمة هو أبهى الأزياء التي يتعشقونها

الــذين لا . ولكـن تلهـب نفوســهم سـياط الـذل، الـذين لا تلهــب جلـودهم سـياط الجلــد، ولكـن فـي الأرواح

   ٢".ّلأن النخاس كامن في دمائهم، ّولكنهم يقادون بلا نخاس، خّاس من حلقات في آذانهميقودهم الن

         

، المعبرة عن الموقف الفكري الإصلاحي تبدو ظاهرة في المـشهد الـذي هذه العاطفة الممتزجة بالفن 

ر عــــن العبً حاشــــدا الــــصور والألفــــاظ المنتميــــة للحقــــل الــــدلالي،رســــمه لنــــا ســــيد قطــــب ــــ المعب وديــــة ّ

  . فساء صباح المنذرين، ّ كجيش ينظمه ويسلحه ليهاجم به وينذر خصومه،ومتعلقاتها
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 ٤٢

 يقـف لأنـه لا) الغنـاء المـريض (         ونحو هذا نراه في هجومه على الغنـاء الهـابط الـذي سـماه 

، ١قيـة، ولكنه يتعداه إلى مسخ الفطرة الإنسانية، وتـشويه العواطـف الراعند فحش اللفظ وتكسر الأداء

ولا يفهـم مـن هـذا أننـي أريـد الغنـاء المـصري مـواعظ خلقيـة ودعـوات : " ًذلك قائلاولكنه يستدرك بعد 

ًن لهــا ســبيلا ٕ، وافأنــا قليــل الثقــة بجــدوى الفنــون حــين تــسلك هــذا المــسلك الجــاف اجتماعيــة ووطنيــة، 

  .٢" أقوم من هذا وأنفع

ً       ثــم يــشفق علــى النــاس ويهــون الأمــر علــيهم مبينــا ً أن أخلاقيــات الإســلام لا تجعــل منــه عبئــا ّ

ًثقيلا على البشرية ، لأن الأصل أن الناس الذين يعيشون بمنهجه يعيـشون فـي مجتمـع يهـيمن عليـه 

الـذي يعرفـه ويـصونه ) المعـروف ( ، وفي هذا المجتمع يكون الخير والفـضيلة والنظافـة هـي سلامالإ

الــذي تطــارده كــل ) المنكــر ( الرذيلــة والقــذارة هــي ،  ويكــون الــشر ولقــائمين علــى هــذا المجتمــعكــل ا

  .٣ا ًالقوى المهيمنة على هذا المجتمع أيض

ّكيف نفسر نشر سيد قطـب لأشـعار غزليـة يتحـدث : ن يسأللى هنا يحق لسائل أوحين نصل إ      ّ

ِيصف مواقف حميمة بين محبين ) أشواك(، ونراه كذلك في رواية ٤فيها عن العشق والقبلات  ُ
تراه ؟ أ٥

   أم أن سيد قطب كان آنذاك في جاهلية وضياع ثم اهتدى وآمن؟  الانفصام بين الفكر والفن؟

، إلا أن فـي ضي على نشر ما قد يكون فيـه إثـارة، فعلى الرغم من اعترانه لا هذا ولا ذاك    أظن أ

  . ًالأمر تفصيلا 
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 ٤٣

ً  إن الفن سواء أكان تعبيرا مصطنعا عن أ      ًكان تعبيرا حقيقيا عنهـام أفكار صاحبه ً ، لا بـد أن ١ً

إلـى ) ًلفظيـا(نعرضه في ضوء التصور الإسلامي لقـضية الجـنس مـن حيـث مـشروعية إبـراز تجربتـه 

، حينئذ لا غبـار علـى تجـسيده ًسلاميا لا غبار عليهإ) التشبيب( أو ) الغزل(الآخرين،  فإذا قلنا بأن 

ــفني( ّفحينئــذ لا بــد أن ينــسحب ذلــك ،  مــع الخــط الإســلاميق، وأمــا إذا قلنــا إن ذلــك لا يتوافــًأيــضا) اً

   .٢ًأيضا ) الفن ( على

ن كـــا) هـــورطَ(قـــد انطـــوت علـــى قـــصة حـــب ) أشـــواك (         رأى بعـــض البـــاحثين أن صـــفحات 

ُ، فسيد قطب لم يدع إلى إثـم ، وكـان بطـلا  قـصته ) طهور(ونقف هنا عند كلمة  .٣مصيره الإخفاق

، حتـى ولـو كـان فـي روايتـه ضّ علـى النـاس هـو مـا لـدي عليـه اعتـرامخطوبين، لكن نـشر التفاصـيل

   .٤"ها للناس الذين من حوله ّ، ويحبيدعو إلى مثالية صافية يحبها لنفسه"تلك 

، ولكنـه العـام نفـسه الـذي صـدر فيـه ٥ ولا نـدري متـى كتبـت ١٩٤٧     لقد نشرت هذه الرواية عـام 

وبعــد ) التــصوير الفنــي فــي القــرآن(ن مــن نــشر كتــاب وبعــد عــامي) مــشاهد القيامــة فــي القــرآن(كتــاب 

 ، ممــا يــشكك فــي نظريــة مرحلتــي ٦اًالــذي أشــرنا إليــه ســابق) الغنــاء المــريض(ســبعة أعــوام مــن مقــال 

  .ٕ، وانما هو إنسان  هذه المسألةالضياع والهداية لدى سيد قطب في

                                                
، لعدم عثوري على دليل طلها هو سيد قطب نفسه ، لكني لا أستطيع الجزم بذلكن بارسين إلى أن القصة حقيقية وأذهب بعض الد ١

 . قطعي 
  .٣٩سلامية ، بيروت ، ص ، مجمع البحوث الإ١٩٩٢ ، ١لفن ، طسلام واالبستاني، محمود ، الإ: انظر ٢
  .٨٦ ، مرجع سابق ، ص العظم ، يوسف: انظر  ٣
   .٨٦ ، ص هالمرجع نفس ٤
وتلك القصائد نشرت ، ا ًليها آنفلتي أشرنا إ مع القصائد ا في تفاصيلها وبعض مواقفها وحتى ألفاظهامتساوقة) شواك أ( ية حداث رواأ ٥

 أو حداث بعد ثلاث عشرة سنةما الذي يدفع سيد قطب لإحياء الأ،  ٕؤل عن تاريخ كتابتها الفعلي ، والا ، مما يدفعنا للتسا١٩٣٤سنة 
 ! ؟كثرأ
  .٢١١ ، ص ١٩٤١ السنة ٣٩٩ ، العدد ٩، مجلة الرسالة ، ج) الفنون وضمائر الشعوب ( ه توكذلك انظر مقال ٦



 ٤٤

  الثقافة والواقع الفكري : المبحث الثالث

  

لـــيم أو دها البلـــد أو الإقّعلاقـــة يقيـــ،ضـــيقالفـــن بـــالمجتمع هـــي الـــدائرة الأ         أحـــسب أن علاقـــة 

متـد إلـى مجتمعـه تشمل المؤلف نفـسه وحياتـه الداخليـة وت، أما علاقة الفن والحياة فهي أوسع. الزمن

وتعـيش ، أمـاكن كثيـرةتمتـد إلـى عـصور و. مـا علاقـة الفـن والفكـر فهـي الأوسـعوأ. وغيره من الأحياء

لأن الفكــر نتــاج جهــود عقــول ، الأشــخاصفهــي علاقــة عــابرة للمكــان والزمــان و. كــرلفحيثمــا عــاش ا

  . البشرية جمعاء

        لقــد شــهد النــصف الأول مــن القــرن العــشرين معــارك فكريــة وأدبيــة كثيــرة منهــا مــا كــان لهــا  

يـاء التـراث فقـد رأينـا حـوارات بـين دعـاة إح. ا ولكـن قـوي الأثـر بعيـد الأمـدًـ، ومنها مـا كـان هادئهاّدوي

، بين دعاة العامية ودعاة الفصيحة، بـين دعـاة التحـرر والانفـلات مـن ) التنوير( ودعاة التغريب أو 

عيين بــين الرومانــسيين والــواق،  ّقيـود الماضــي والمجتمــع والــدين وبـين مــن يــدافع عــن ذلــك ويـرد الــتهم

  .الخ ...والعلمانيين والاشتراكيين 

 انغمس سيد قطـب .مة عن هويتها وتتحسس ملامح وجهها الجديد      كانت مرحلة تبحث فيها الأ

ًفي بعض هذه المعارك وشارك فيها أخذا وعطاء م كما ذكرنا فـي –ًعتمدا على ثقافة متنوعة المشاربً

؟ ومــا التــصور ذلــك فــي مــرآة تراثــه الفكــري والفنــي فكيــف خــرج منهــا ؟ وكــم كــان انعكــاس –التمهيــد 

  ؟ كر والفنمجال جدلية الفالختامي الذي أكسبته إياه في 

ـّــ، حفظـــه صـــغيرا فـــي كت مـــشارب ســـيد قطـــب هـــو القـــرآن الكـــريم         أول اب القريـــة ومدرســـتها، ً

ً وجدانــه صــغيرا وكبيــرا ّ، وكــم أثــار خيالــه وهــزًوســمعه كثيــرا يــردد فــي بيتــه كبيــر فــي وكــان لــه أثــر ! ً

  . معانيه ومواقفه الفكرية ومشاعره، نرى ذلك في أسلوبه وألفاظه وصوره وحواره وجدله وجوانب عدة



 ٤٥

مـنهج جمـالي قـائم " وفـق ) التصوير الفني في القـرآن (       كتب سيد قطب أولى دراساته القرآنية 

فنـي مبنـي علـى أراد تفسير جمال القرآن الكريم بتحليـل ذوقـي . ١" على أسس عقلية شديدة الوضوح 

، وقـوة داع في العرض وجمال فـي التنـسيقإب" نظره ، فالفن في القرآن الكريم في قواعد نفسية وعقلية

 وشــيء مــن هــذا كلــه لا يقتــضي أن يعتمــد علــى الخيــال والتلفيــق والاختــراع، متــى اســتقام ،فــي الأداء

  .٢" التفكير وصحت الأفهام 

ً     وهذا المنهج لايقدم لنا أسلوبا في تفسير القرآن فقط بل يمكن أن نستخدمه في فهم أي فن رفيع 

  . الأفكار التجريدية إلى صور نابضة بالحياة يحيل 

ـــاب  ـــرآن الكـــريم (        وكـــذلك كـــان هدفـــه فـــي كت فنـــي خـــالص " هـــدف ) مـــشاهد القيامـــة فـــي الق

إعـادة عـرض القـرآن واسـتحياء الجمـال الفنـي الخـالص فيـه واسـتنقاذه مـن "  يريد من خلاله ٣"محض

ل فـي ّ، وعليها المعوه في التأثير والتغييرلقرآن أداتلأن الجمال والفن في ا،  ٤"ركام التأويل والتعقيد 

ٍ، ولأن دعــوة النــاس إلــى الإقبــال علــى مــا فــي القــرآن مــن معــان تــستلزم عميــق قــسم كبيــر مــن إعجــازه

  . الفهم لتلك الأداة 

:        " ً، انظـر مـثلا إلـى قولـه ًك الأداة كثيرا في كتبـه الفكريـة          لقد أخذ سيد قطب من تل

وهـم يـصطرخون فيهـا ، ولـيس هنـاك مجـال للحـديث عـن الـشقوة التـي .. ق بعـضهم بـأس بعـض يذو

حـين يجعـل شـقاءهم  ، ٦نلاحـظ التنـاص الواضـح مـع آيـات القـرآن الكـريم. ٥" تصطرخ فيها البـشرية 

  . في جاهليتهم من جنس شقائهم في جهنم 

                                                
١  
Iا
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 ٤٦

إنها طرقـات متواليـة : " ّح جزء عم في افتتا) في ظلال القرآن ( لى قوله في تفسير  وانظر إ       

و ، أ، نومهم ثقيلٍُِّصيحات بنوم غارقين في النوم .. ّعلى الحس طرقات عنيفة قوية عالية وصيحات

ّ، ثقل حسهم الخماربسكارى مخمورين ُأو بلاهين في سامر ، راقصين فـي ضـجة وتـصدية ومكـاء! ّ ٍ َ ِ !

 مــن ســور هــذا الجــزء كلــه بإيقــاع واحــد ونــذير ّتتــوالى علــى حــسهم تلــك الطرقــات والــصيحات المنبثقــة

ًإن هنالـك إلها وان هنالـك تـدبيرا ، .. اصحوا ، اسـتيقظوا ، انظـروا ، تلفتـوا ، تفكـروا ، تـدبروا: واحد  ٕ ًـ

ٕوان هنالك تقديرا وان هناك ابتلاء ً وان هناك تبعة وان هنالـك حـسابا، وان هنالـك جـزاء،ًٕ ٕ ٕ وٕان هنالـك . ًٕ

ًعذابا شديدا ونعيمـا كبيـ ً ّتلفتـوا ، تفكـ. اصـحوا اسـتيقظوا، انظـروا ... رًا ً ّ، تـدبروا، وهكـذا مـرة أخـرى رواّ

ومــع الطرقــات والــصيحات يــد قويــة تهــز النــائمين المخمــورين .. وعاشــرة ..وثالثــة ورابعــة وخامــسة 

ًالسادرين هزا عنيفا ! ، ثم يعودون لما كـانوا فيـه عينهم وينظرون في خمار مرةوهم كأنما يفتحون أ.. ً

ًد اليــد القويــة تهــزهم هــزا عنيفــاتعــوف ، وتعــود الطرقــات د الــصوت العــالي يــصيح بهــم مــن جديــد، ويعــوً

ّوأحيانا يتيقظ النوام ليقولـوا فـي إصـرار وعنـاد ... العنيفة على الأسماع والقلوب  ثـم يحـصبون ..لا : ً

  . ١"ّإلى هزهم من جديد ، فيعود م يعودون لما كانوا فيهث... ّالصائح المنذر المنبه بالأحجار والبذاء 

 أخـذ ٢) "عـم (ّالمقطوعة الشعرية الرفيعة التي يعرف فيها سيد بسور جزء "          هذا النص هو 

، ّفيها من أسلوب القـرآن الكـريم فـي التـصوير الفنـي الـذي يجـسم الحالـة ويـشخص الأحـداث ويحركهـا

لخاصة طريقـة التـصوير التشخيـصي  طريقة القرآن ا-كما قال لنا في كتاب التصوير الفني  -فتلك 

  وأعطاها من أسلوبه الخاص صورة مشهدية أخرى  فيها من الدراما ما ،٣بوساطة التخييل والتجسيم

ًثـم انظـر إلـى التنـاص مـثلا فـي. ّيشدك بقوة لمتابعتها فـي ، وفـي وصـفهم بالـسكارى) تـصدية ومكـاء( ّ

  .   ًأو مستكبرين به سامرا تهجرون . سكرتهم يعمهون

                                                
  .٤٢٢ ، ص ٨قطب ، سيد ، في ظلال القرآن ، مصدر سابق ، ج ١
  .٤٠٠ ، دار المنارة ، جدة ، ص ١٩٨٦ ، ١الخالدي ، صلاح ، في ظلال القرآن الكريم في الميزان ، ط ٢
٣ K4L ، �'C ، آن
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 ٤٧

ًدون أن يعـرف سـيد قطـب أديبـا فإنـه يفقـد كثيـرا مـن جمـال ) فـي ظـلال القـرآن (     إن الذي يقرأ    ً

ّ، فقد كان لجهد سيد قطب الحياة في الأدبية شعرا ونقدا ظهور جليهذا التفسير ً   . في الظلالً

ري  التــصوي ومــن جوانــب التفاعــل مــع القــرآن الكــريم فــي هــذا المجــال مــسألة الحــوار والجــدل      

ًاعتمـــد ســـيد قطـــب فـــي كتاباتـــه مزيجـــا مـــن . قنـــاع عـــن طريـــق الخطـــاب والحجـــاج الـــذي هـــو فـــن الإ

لــصة فــي الجــدل لا ، فهــي مرتكــزات عقليــة خاج فــي الجــدل ومرتكزاتــه فــي الخطابــةمرتكــزات الحجــا

ــا حــد تخاطــب ســوى العقــل ً، فــي حــين تكــون فــي الخطابــة ضــرب مــن التــأثير العــاطفي يــصل أحيان

 ١"للجمـاهيرتوجيه الفعل وتثبيت الاعتقاد أو صنع الاعتقاد فهو حجاج موجـه " ه  ، ومجالالتحريض

ــه مــن أرخ لحياتــه–وهــذا بالــضبط مــا كــان يــسعى إليــه ســيد قطــب لأنــه .  ّكمــا روى عن
 محاضــر -٢

ا ولكــن فــي ثقــة، ّوخطيــب مــؤثر يتمتــع بموهبــة تجــذب المــستمعين إليــه ًبــسيطا ولكــن فــي ، ًــيبــدأ هادئ

بـــصورة تثيــر الجمهــور وتحـــرك فيــه كـــوامن ، فائقــة علــى مهاجمـــة الحــاكم الظــالمولديــه قـــدرة ، عمــق

  .السخط والغضب على الطغيان

إننا لا نبغي بالتماس : " سلامي سيد قطب في كتاب خصائص التصور الإ   ويؤيد ذلك قول      

ــائق التــصور الإســلامي ، مجــر اردة التــي لــى مجــرد المعرفــة البــلا نهــدف إ... د المعرفــة الثقافيــة حق

إن هــذا الهــدف فــي اعتبارنــا لا يــستحق عنــاء " الثقافــة " ، وتحــسب فــي رصــيد انتتعامــل مــع الأذهــ

إنمـا نحـن نبتغـي الحركـة مـن وراء المعرفـة نبتغـي أن تـستحيل ! إنه هدف تافـه رخـيص ! الجهد فيه 

لتحقيـق " لإنـسانا"نبتغـي استجاشـة ضـمير . الواقعهذه المعرفة قوة دافعة ، لتحقيق مدلولها في عالم 

  .٣" غاية وجوده الإنساني 

                                                
  .١٨ربد ، ص إ ، عالم الكتب الحديث ، ٢٠٠٨ ، ١ي الشعر العربي القديم ، طة ، الحجاج فالدريدي ، سامي ١
٢ 
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   .١٠وت ، ص دار الشروق ، بير١٩٨٠، ٧سلامي ومقوماته ، طقطب ، سيد ، خصائص التصور الإ ٣



 ٤٨

المفـــروض بعـــد ذلـــك أن : "          يلتقـــي هـــذا مـــع رأيـــه فـــي شخـــصية الـــشاعر ودوره حـــين يقـــول 

، وهــو إذن لأعلـى فــي أيـة صــورة مـن صــور الـدعوةللـشاعر مكانـه الممتــاز بـين الــداعين إلـى المثــل ا

، سرارعارف بين الجماهير والحياة الخفية الأ، ويقوم بمهمة التنساني المحيط بهسيؤثر في الوسط الإ

نـــسان لا والمعـــروف فـــي الدراســـات النفـــسية أن الإ. هـــم عليـــه مـــن صـــور فنيـــة لهـــذه الحيـــاةبمـــا يطلع

، شخـصية واضـحة رط فيهـا، ما لم يكن ذا شخصية واضحة يعتز بها ولا يفيستطيع التأثير في غيره

   .١"تستطيع الإقناع الصامت والإغراء بالمتابعة 

، بل كلاهمـا يعمـل ثارة العواطف، وهدف الفكر ليس مجرد المعرفةفهدف الشعر ليس مجرد إ       

  .، وهنا يلتقيان الدافعة للتغيير والحركة والسلوكعلى إثارة القوة 

فقـد قـام سـيد قطـب  بجـدال الخـصوم ومحـاورتهم ، هنا مرة أخرى إلـى الحجـاج و الجـدلنعود       و

ـــي حـــوار المـــشركين وجـــدالهمليقـــنعهم ويلـــزمهم الحجـــ ـــك ، ًة مـــستفيدا مـــن أســـاليب القـــرآن الكـــريم ف تل

 الـذي )الجـدل التـصويري( تحـت عنـوان ، الأساليب التي أبرز  جمالها فـي مؤلفاتـه ودراسـاته القرآنيـة

لعقيـدة أن ينشئ هذه ا: " لأن وظيفة القرآن كما يقول ، ّيعده من الأدوات البارزة في الخطاب القرآني

 مــوطن كــل عقيــدة لا العقيــدة –، ومــوطن العقيــدة الخالــد هــو الــضمير والوجــدان  المجــردةالخالــصة

وما . ّالحس، وأقرب الطرق إلى الوجدان هو لضمير هو البداهة وأقرب الطرق إلى ا–الدينية وحدها 

، ولــيس هــو علــى أيــة حــال أوســع المنافــذ ولا لا منفــذ واحــد مــن منافــذ كثيــرةالــذهن فــي هــذا المجــال إ

   . ٢"ًقها ولا أقربها طريقا أصد

مـا اتخـذ االله مـن ولـد ومـا كـان معـه :" ً        ويضرب لذلك مثلا من القرآن الكريم فـي قولـه تعـالى 

: ًـو يقـول سـيد قطـب تعليقا عليهـا. ٣"ولعلا بعضهم على بعـض، من إله إذن لذهب كل إله بما خلق

                                                
   .٦٢قطب ، سيد ، مهمة الشاعر في الحياة ، مصدر سابق ، ص  ١
   .٢٢٨ ، دار الشروق ، بيروت ، ص ١٩٩٣ ، ١٤ التصوير الفني في القرآن ، ط، سيدقطب ، ٢
 .٩١،�Cرة ا�����Rن ٣
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وٕانهـــا لـــصورة " إذن لـــذهب كـــل إلــه بمـــا خلـــق  " -لـــو كــان هنـــاك آلهـــة–ّهــذه الـــصورة التـــي يخيلهـــا "

إلى أين؟ . وأن يأخذ كل إله مخلوقاته ويذهب، أن ينحاز كل فريق من المخلوقات إلى إله، مضحكة

إذا كانــت نتيجتهــا هــي هــذه ، ولكننــا نتخيــل هــذه الــصورة فنــضحك مــن فكــرة تعــدد الآلهــة، لا نــدري

  .١"النتيجة

 قطــب هــذا الأســلوب واســتخدمه فــي النــضال عــن أفكــاره فــي مؤلفــات عــدة منهــا ّ       تــشرب ســيد

ً، إذ يقـول فـي الأخيـر مـدافعا عـن فكـرة سـيادة ) المـستقبل لهـذا الـدين( و) معـالم فـي الطريـق (كتاب 

ِلا يـــصلح خادمـــا يلـــبس منطقـــة الخـــدم ، ويقـــف بحـــضرة " ديـــن االله "إن " الـــدين لكـــل جوانـــب الحيـــاة  ً

ّ، وهـــــو يقبـــــل الأرض بـــــين يطردونـــــه مـــــن حـــــضرتهم فينـــــصرف: ريـــــدونه حيـــــث ييوجهونـــــ" أســــياده"

ّ، فيقبـل الأرض ويـستدعونه للخدمـة! ... شـارة ثـم يقـف وراء البـاب فـي شـارة الخـدم رهـن الإ...يديهمأ

ديـن "إن ! كـلا" ! رجال الـدين " ّكما يفعل من يسمونهم ! لبيك يا مولاي : ًيديهم، وينحني قائلابين أ

ــا متــصرفاضــى إلا أن يلا ير" االله  ًكــون ســيدا مهيمنــا قوي ً ً ــدا لا ً ً، عزيــزا كريمــا حاكمــا لا محكومــا  قائ ً ً ً ً

   .٢"ًمقودا 

 تلــك اللفظــة التــي ،" ديــن االله " و " االله "  مــن ً      هــذه العبــارات تجعــل لحــم الوجــه يتــساقط خجــلا

ثــم تنزلونــه هــذه " ن االله ديــ"  فكيــف تقولــون إنــه ، زدوجين للإيحــاء أكثــر بــدلالتهاظــل يــضعها بــين مــ

ًجادلهم سيد قطب جـدالا تـصويريا! المنزلة المهينة ؟  ًمتـأثرا بمـا، مهم الحجـة بهـذه الـصورة الحيـةألـز وً

   . في جدال الخصوماًفعل القرآن الكريم من قبل مرار

        لقـد التــصق ســيد قطــب بـالقرآن والفكــر الإســلامي عنــدما حــدث انبهـار ضــخم عنــد كثيــر مــن 

ولا ننكــر أن تلــك الثقافــة فيهــا أشــياء كثيــرة . اء والمفكــرين بــالفكر الأوروبــي والثقافــة الأوروبيــة الأدبــ

وكانت بالنسبة للخواء الفكري الذي يعيـشه المـسلمون آنـذاك ، تستحق الاطلاع عليها والاستفادة منها
                                                

 .٢٣١ص، مصدر سابق، التصوير الفني،  سيدقطب ، ١
  .٩٣ابق ، ص قطب ، سيد ، المستقبل لهذا الدين ، مصدر س ٢
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ًثروة لا تقدر بثمن وزادا دسما يصلح لإقامـة الحيـاة "  لا تـرى ...كـر منحرفـة ولكـن قاعـدة هـذا الف... ً

  .١"مما يجعل الفائدة النهائية من الحقائق الجزئية محدودة ... الرؤية الصحيحة الشاملة للوجود كله 

       وقــام فــي مواجهــة الــدعوات للتغريــب كثيــرون لفــت نظــر ســيد قطــب مــنهم أبــو الحــسن النــدوي 

واستفاد من أفكاره واقتـبس ) طاط المسلمينماذا خسر العالم بانح( ّوقرأ كتبه وقدم لكتابه ، الذي التقاه

، لكن أسلوب العرض لدى سيد قطب وطريقة المحاورة لديه مختلفة عما لدى الندوي ٢منها في كتبه 

عليهـا " ذلـك الـذي يقـول إن الجماعـة المؤمنـة الـصادقة  ، ٣أو المودودي الذي ينتمي للمدرسـة نفـسها

ا من قوى على هذه القوة القاهرة التي تقيم نظام المجتمع أن تتقدم بنفسها وتحاول الاستيلاء بما لديه

وٕالا فسوف تستولي جماعة أخرى عليها ويـضطر المؤمنـون للـسير وفـق دينهـا ونظامهـا فيمـا لا يقـل 

 لا محالــة قــائم بهـــذا الإكــراه فــإن لـــم نفعلــه نحـــن ٤، كمــا أن ايامنـــامــن حيـــاتهم وجوانبهــا% ٩٠ن عــ

طـريقهم   الأفضل أن نكرههم نحن ونسوقهم إلى ما لـو قبلـوه لـشقوا لذا  فمن، فسيمارسه الكفار علينا

  .٥"ً، بدلا من أن يكرهونا هم ويقودونا إلى حيث جحيم الخلد ونيران الأبدفي سهولة ويسرإلى الجنة 

  !!ًهكذا ، الأمر سباق وصراع بين من يقدر على إكراه الآخر أولا 

  

ديـن سـلام وعقيـدة حـب ونظـام يـستهدف " الإسـلام لأن ،         أما عند سيد قطب فـالأمر مختلـف

أن يظلـــل العـــالم كلـــه بظلـــه وأن يقـــيم فيـــه منهجـــه وأن يجمـــع النـــاس تحـــت لـــواء االله إخـــوة متعـــارفين 

متحابين وليس هناك من عائق يحول دون اتجاهه هـذا إلا عـدوان أعدائـه عليـه وعلـى أهلـه فأمـا إذا 

وهـو حتـى فـي حالـة الخـصومة !  متطـوع بهـا كـذلكة ولاسالموهم فليس الإسلام براغـب فـي الخـصوم

ــذي يقتنــع فيــه  ــة المعاملــة ، انتظــارا لليــوم ال ــود فــي النفــوس بنظافــة الــسلوك وعدال ًيــستبقي أســباب ال
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ذا اليـوم الـذي تـستقيم ، ولا ييأس الإسلام مـن هـ تحت لوائه الرفيعخصومه بأن الخير في أن ينضووا

  . ١" يم ، فتتجه هذا الاتجاه المستقفيه النفوس

لـه ، لا تـسمح لى الناس ويعطف على ضعفهم وجهلهـم فنفس الشاعر المرهف الذي يشفق ع       

. لى النبع الإنساني الصافي الأصيلإنه يريد أن يريهم المثل الأعلى ويأخذهم إ. بأن يقول غير ذلك

  . سيجذبهم بالحب والإقناع والمشاعر والخيال لا بالإكراه 

ًقــاء بالإنــسان وصــولا إلــى المثــل الأعلــى لأنــه يكــره واقــع الــضعف والتخلــف الــذي      إنــه يريــد الارت

ً، يريــده قويــا واثقــا حــرا غيــر خاضــع للطــاغوت أمتنــايــرزح تحتــه الإنــسان فــي أ ً ر ّ، يــسخو الخرافــاتً

ًوهذا قد يذكرنا نوعا ما بفكرة السوبرمان . الطبيعة لخدمته في فلـسفة نيتـشه تلـك التـي ) الأوبرمنش ( ّ

ًيت رواجا وتأثيرا في العالم عموما وفـي عـدد لا بـأس بـه مـن مـشاهير المفكـرين العـرب لق ً ، فمبـادئ ٢ً

ٕالإنــسان المتفــوق وارادة القــوة التــي هــي مــن مبــادئ فلــسفته تنــسجم بــشكل مــا مــع مــا يــدعو إليــه ســيد 

وق يـــد لهــــا القـــوة والتفــــ، يرنـــسانية، بــــل للجماعـــة المـــسلمة ثــــم الإوحـــسبقطـــب مـــن تميــــز لا للفـــرد 

  . والاستعلاء

صــيل، نبــع االله الــذي لا       ولكــن الفــرق فــي أن مــصدر القــوة الحقيقــي عنــده مــستمد مــن النبــع الأ

  . ً ورآه عائقا أمام تقدم الإنسان٣،، لأنه هو المدد لا كما قال نيتشه عندما زعم موت الإلهيغيض
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، يقول سـيد هرةى الشر الباطنة والظافلا بد للإنسان أن يتصل بالقوة الكبرى حينما تواجهه قو       

إنها الروح .. إنها الموعد المختار لالتقاء القطرة المنعزلة بالنبع الذي لا يغيض " قطب عن الصلاة 

   .١"، إنها اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود والظلال في الهاجرةالندي

ن ًى سيد قطب منطلقا مـن تكامـل الإنـسا     وهكذا نرى صفاء النظرة والرؤية المتوازنة المتكاملة لد

، فكـان منـسجم النظـرة بـين المختلفـة، كما نظر إلى تكامل النقد الأدبـي وفلـسفاته في جوانبه المختلفة

ًـ كمـا كـان يـردد دائما –ذلك الركام ولم يؤمن بالفـصام النكـد 
ً بـين عناصـر الإنـسان المختلفـة فكـرا –٢

 .ًوفنا وحياة 
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  :الفصل الثاني

  الفكر وعلاقته بموقف سيد قطب من الفن

  ـرتـنـظـيفي ال: المبحث الأول 

  في التـطبـيـق: المبحث الثاني 
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  :الفصل الثاني

  الفكرن وعلاقته بموقف سيد قطب من الف

الحيـاة مـن مجمـوع كتاباتـه المتنوعـة  علـى علاقتـه بـالفكر ود قطـب مـن الفـن وى موقف سيّ   تجل   

فيمـا يلـي مـن صـفحات سـنحاول إبـراز هـذا الموقـف عـن طريـق استقـصاء و، اًار نحو أربعين عامـمد

  . استنطاق دلالاتها وتحليل محتواها و، على ذلكالنصوص الدالة 

  : المبحث الأول 

     :رتـنـظـيـفي ال      

ًفــي النقــد تطبيقـا وتنظيــرا كثيــر مـا كتبــه ســيد قطــب فــي الأدب و        النقــد الأدبــي "  وكــان كتــاب .ً

 وأعلـن بعـده انفـصاله عـن ، م ١٩٤٨فـه عـام لّآخر مـا كتـب فـي هـذا المجـال ، أ" ه أصوله ومناهج

، وبعـــضها ١عـــالم الأدب والنقـــد لأســـباب يتعلـــق معظمهـــا بظـــروف المؤســـسة الأدبيـــة والنقديـــة آنـــذاك

  . لى حقول معرفية أخرى ل نوع اهتماماته إّ تحوتعود إلىعلق بظروف شخصية مت

ً جاء تتويجا وختاما لرحلة صاحبهلكن هذا الكتاب النقدي الأخير احتفظ بأهميته لأنه         النقدية ً

ًوقد استوفى فيه سيد قطب كثيرا من القضايا التي شغلت الأدباء . اًالتي دامت أكثر من عشرين عام

ً قديما وحديثاوالنقاد ا اسـتقر عليـه مؤلفـه ل فـي اسـتخلاص مـّن هـذا الكتـاب عليـه المعـو، لذلك نقول إً

  . الاستعانة بما ورد في غيره من مؤلفاته، مع اء في هذا المجال بالدرجة الأولىمن آر

 ٢ ."هـو التعبيـر عـن تجربـة شـعورية بـصورة موحيـة : " ف سـيد قطـب العمـل الأدبـي بقولـهّيعر      

ولهـا تعبيـر الأديـب أ. ف يظهر نظرة شـمولية للعمـل الأدبـي، فيهـا عناصـر ثلاثـة متكاملـةوهذا التعري

فيـه وتكـون الباعـث لـه عما في نفسه من انفعالات ، والثـاني تجربـة شـعورية يمـر بهـا الأديـب فتـؤثر 
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 ّريف يهــتمفــالتع.  يــتم بهــا التعبيــر عــن تلــك التجربــة، والثالــث صــورة موحيــة ذات دلالــةعلــى التعبيــر

 أي الأديـــب والعمـــل الأدبـــي .ليـــه المرســـل والرســـالة والمرســـل إ: اعيـــةبدبجميـــع عناصـــر العمليـــة الإ

  . والمتلقي 

  هل يوضح هذا التعريف جوهر الأدب وغايته ؟ :  توقفنا هنا سؤال، وهو ويس     

ًعبيــر يكــون تــصويرا لتجربــة ، وهـذا الت، فهــو تعبيـر، وهــذا يحــدد طبيعــة العمــلنعــم : ن نقــول يمكننـا أ

ٕاتفــق، وانمــا كــون بأيــة صــورة كيفمــا ، والتعبيــر لا يحــد غاياتــهأ، وهــذا باعــث العمــل وشــرطه وشـعورية

حدى ًوهذه أيضا إ. خرينرة للانفعال الوجداني في نفوس الآن في صورة موحية مثين يكويقصد فيه أ

  . غاية وغايته هي التعبير والتأثيرم له ّذن عمل منظ، فالعمل الأدبي إعمل وميزاتهغايات ال

 علـى أن التعبيـر ّلـى التعريـف مـا يـدل إلكننا نشير إلـى أنـه قـد كـان مـن المستحـسن أن يـضيف     

داة التعبيـر ليكـون التعريـف أي أن يـشير إلـى أ. ظيـةز عن غيره بأنـه يكـون بـصورة لفّدب يتميفي الأ

ّا يميياً حقيقّحد لأن سيد قطب يعترف بعد ست وتسعين صفحة من . ز جوهر الأدب عن بقية الفنونً

: دب واحــد مــن الفنــون الجميلــةالأ: " ، إذ يقــول ينطبــق علــى كــل الفنــون الجميلــةذلــك التعريــف بأنــه

بير عن تجربـة شـعورية تع(نها ل هذه الفنون ينطبق عليها أوك. بدالموسيقى والتصوير والنحت والأ

 والوجــدانات ساســيحتــصوير المــشاعر والأ:  والتــأثير ولــى هــي التــصويرفغايتهــا الأ) بــصورة موحيــة

ل ، وتعيـــد تمثيـــحاسيـــسهلعون عملـــه الفنـــي ليـــشاركوه أمن يطـــاوالتـــأثير فـــي. نفـــس الفنـــانالتـــي تخـــالج 

  .١" خر لفنية تختلف في كل فن عنها في الآداة التعبير الا أن أالتجربة الشعورية التي عاناها إ

      

فهـو يقـرر . دبـيًعورية التـي تكـون باعثـا للعمـل الأع سيد قطب في تحديد مفهوم التجارب الشّويتوس 

وحتــى فــي : " وبعــد ذلــك يقــول .مــادة العمــل الأدبــي فــي ســائر فنونــههــي ن التجــارب الــشعورية ًأولا أ
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ًعمـلا ليـست  التراجم بل في كتابة التاريخ العـام لا بـد مـن هـذا الانفعـال ، فترجمـة الشخـصيات كتابة

ًخـصية لتـصبح الترجمـة عمــلا ذه الشحيـاء هـ للمؤلـف مـن إّفـلا بـد. ًموضـوعيا كوصـف تجربـة علميـة

  .١" رها ّة معناه الانفعال بوجودها وتصوحياء الشخصيٕ، واًأدبيا

         

نهــا تكــون فــي حــسب أ، وأنفعــال تختلــف مــن فــن لآخــر، لكــن درجــة الاوافقــه فــي بعــض ذلــكوقــد أ  

 لكــن هـذه النظــرة الواسـعة لأصــناف الأدب تنـسجم مــع ميلـه إلــى .الـشعر أعلـى منهــا فـي بقيــة الفنـون

ب من المؤرخ أن يقوم بإحياء الشخـصية وأن تظهـر فعندما يطل، الشمول والتكامل في نظرته للأمور

ّ فــإن ذلــك يــدل علــى رغبتــه فــي نقــل الأدب إلــى ، الخــصائص الــشعورية والتعبيريــة لــلأدب فــي عملــه

يـشترك ينفعـل بـه وذلك فـي تعميـق أثـره لـدى المتلقـي ل ليسهم  ،أكبر عدد ممكن من الحقول المعرفية

أعنـي ، ا هدف تسعى إليه المؤسسات التربوية والتعليميةوهذ، ّوجدانه مع عقله في تمثل تلك المعرفة

وٕاثـارة ، الاهتمام بتنمية الاتجاهـات الإيجابيـة نحـو المـادة المدروسـة والجوانـب الوجدانيـة المتعلقـة بهـا

ّالدافعية للتعلم       .  ًبوسائل قد تكون أحيانا مستقاة من عالم الفن والأدب، ّ

 – قولـهّ على حـد–و سياسية وليس في ذلك علمية أو اجتماعية أقد يتناول حقيقة والأديب          

حــد هــذه الموضــوعات تجربــة شــعورية خاصــة للأديــب ط هــو أن يــصبح أنمــا الــشر، إةعيــب ولا ميــز

ًر عنهـا تعبيـرا موحيـا مـؤثراّتنفعل بهـا نفـسه مـن داخلهـا فيعبـ ً ة العقليـة حقـائق المنطقـفتتجـاوز هـذه ال. ً

الأديـب ومنـاط الحكـم علـى العمـل الأدبـي هـو كمـال تـصوير . رية الحـارة لـى المنطقـة الـشعوالباردة إ

ًموحيا يثير في نفوسنا انفعالا ً، ونقلها إلينا نقلا لهذه التجربة ها في بََنفعال الذي صاحً مستمدا من الاً

   .٢ائلها قنفس 
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وحـسب،  معهـافـة القـارئ التـي تلتقـي ثـارة عاطن أنه لـيس المـراد مـن عاطفـة الـنص إولكننا نظ      

   . و زعزعتهاطفة أو تغييرها أًبداعي قادرا على تأجيج تلك العاوٕانما ينبغي أن يكون النص الإ

 يقـول سـيد ّبة لكـل متلـقن يقـوم بـه بالنـسي يمكـن أوفي وصف أهمية الأدب والدور العظـيم الـذ     

ذا انفعـل ، فـإال بهـا قـارئ مـستعد للانفعـا لكـلًرها أديب تصبح ملكّصو تجربة شعورية يّوكل: " قطب

 ولحــسن حــظ .ده مــن المــشاعر صــورة جديــدة ممتــازةلــى رصــي وأضــاف بهــا إصــبحت ملكــهبهــا فقــد أ

ًزا ضـئيلا محـدودا أن فـي اسـتطاعتها أّـلا حي تملك من العالم المادي المحـسوس إنسانية التي لاالإ ً ن ً

. لـد معـه كـون عظـيمديب عظيم ووكلما ولد أ. لها ًنماطا لا عداد ًلك من العوالم الشعورية آمادا وأتم

ــسانية فــي أدبــه نموذجــا مــن الكــون لــم يــسلأنــه ســيترك للإ وكــل لحظــة يمــضيها . نــسانبق أن رآه إًن

، ولكنها رحلة في كوكب متفـرد  أو تقصر، تطولأديب عظيم هي رحلة في عالمالقارئ المتذوق مع 

  .١" ز السمات ّالخصائص متمي

، ي بعمــق التقــدير لرســالة الأدب، ويــشاليــة ونفعيــة عظيمــة الأدب مهمــة جملــىوهــذا يــضيف إ      

، بل علـى صـعيد القـيم مه من قيم ومعلومات وحسبّفكار وما تقدالأليس على صعيد الموضوعات و

، تتكـرر وتتنـوع مـع كـل  روحية ولذائذ معنويـة لا حـصر لهـار للمرء متعةّالشعورية الجمالية التي توف

  .دع ة جديدة مع عمل أدبي لأديب مبرحل

 والعطـف علـى  يستـشعر القـارئ معهـا مـشاعر نبيلـة مـن الأسـى، حتى لو كانت التجربة مريرة      

  الوجــدان ّ يــرقا كمــ،اة وفــي تجنيــب النــاس هــذه الآلاميــشعر برغبــة فــي المواســو، تلــك الــروح المعذبــة

  .المآسي التي تصف معاناة البشرويتدفق رفض الواقع في العروق عند قراءة 
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، هذه رحلة أخرى في عالم آخـر: " م اّلعمر الخي ١بياتً ذلك يقول سيد قطب تعليقا على أيوف      

وكم خالجنـا فيهـا . رواحه الألهي الذي تقتاتذلك الزاد الإ، مرحلة مضنية ولا شك ولكنها لذيذة لذة الأل

ُمشاعر الأسى والكآبة والعطـف علـى ذلـك الـروح المعـذب الحـائر الـذي ي: من مشاعر سه فـي فنـي نفـّ

  .٢" طلب النور

المثـل (  أو –الـشعر أحـد الفنـون الجميلـة : " ى فـي قولـه ّـ       كما أن مهمة الفنون في نظـره تتجل

ا أن تقــوم واســطة بــين مــا هــو  و–كمــا كــان يــسميها العــرب )  الرفيعــة ًــأكبــر مهمــة لهــذه الفنــون جميع

 علينـا بلوغـه فـي ّكلمـا عـز، نـو إليـهالـذي نر، بنا من المثـل الأعلـىّأن تقرو، كائن وما يجب أن يكون

  ٣." عالم الحقيقة 

ً فــردا ومجتمعــا-        والــسعي نحــو هــذا المثــل الأعلــى  ّيلــح ،  ســيكون لــه قــصة مــع ســيد قطــب-ً

  .عليه في أدبه و نقده وفكره 

ول فـــي الاتـــصال بـــالكون هـــم القـــيم الـــشعورية فـــي رأي ســـيد قطـــب مقـــدار العمـــق والـــشمومـــن أ     

لــع مــن ّ فهــو يط.خطاهــا ، ولكنــه ينيــر لهــا الطريــقرائــد مــن رواد البــشرية يــسبق " ديــب والحيــاة، فالأ

ول مـرة مـن نبعهـا  الحيـاة كمـا انبثقـت أّوهـو يحـس... خـرون لـع عليـه الآّخفايا الحياة على مـا لا يط

بـرى وقيمـة الأديـب الك... وبين هذا النبع بقدر مـا نطيـق ن يفتح المنافذ بيننا ووظيفته أ... صيل الأ

  .٤" نما تقاس بمقدار اتصاله  بالنبع من وراء الحواجز والسدود إ

، لــى الــشعور الكلــي الــشامللنــا إن ينقوبهــذا يتــضح لنــا أنــه يعطــي قيمــة أكبــر لمــن يــستطيع أ     

. بـدوالأزل ، نتـصل بـالأزمـان ومكـان، فنتـصل بالبـشرية فـي كـل صـيل المـشترك الإنـساني الأالشعور
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 ٥٩

رون مـا هـو ّدبـاء مستكـشفون يـصو، فالأربة الجزئية والشعور الشخـصي التجوذلك عن طريق وصف

  . جديد وغامض من حقائق الحياة 

ً نـشاطا اجتماعيـا- بـشكل مـا– دبر الأّنـه يتـصو على هذا نرى أًوبناء      ر عـن شـعور ّ، فهـو يعبـً

يــد لــدى د تجليــة مـا هــو غـامض وجد بقــص،ًنــسان أيـضا للإهٌـ، وهــو موجنــسان الإّ يخـصنـسان بمــاالإ

  . بالنسبة للمجموع البشريدب ويزيد من أثره وأظنّ هذا يرقى بقيمة الأ، لإنسانا

  

ا ّـ، ممهميـة القـيم الـشعوريةً، بذل سـيد قطـب جهـدا فـي تأكيـد أهوعبر صفحات طوال من كتاب       

 والمتلقــي، ولــيس ّ، فهـو لــيس مجـرد وســيط بــين الـنصهّة الـصلة فــي نظــره بـين الأديــب ونــصّد قــوّيؤكـ

ّمبتكــــرا لا يهمــــ ــــيس صــــانعا محاكلا الجماليــــة الفنيــــةه إً ــــا للواقــــع الــــذي يعكــــسه وكأنــــه مــــرآةً، ول                    . ًي

، فتكـون مرآتـه ومؤثرة  عميق بطريقة فنية ممتازة ر عما في نفسه من شعور خاصّبل هو مبدع يعب

  . ه ورؤيته وطريقة شعورهُاتها ذُمبعثد عشرات الصور ـّ، تولّو مكسرةرة أّ مقعوبة أّللواقع محد

 عـن عـالم َنفي الفكـرـتـَأو: ن يـسأل ولـسائل أ:" سـيد قطـب يقـول    وعن علاقة الفكر بالشعر       

ًعا غيـر نّـلا مقـأن يدخل هـذا العـالم إن هذا الفكر لا يجوز إ. ا ؟ ولست أتردد في الإجابةًيضالشعر أ

بحات ُى بالـسّو موشـ أ والانفعـال،ّا فـي وهـج الحـسًائبـ، ذرات والظلالّا بالمشاعر والتصوـًعـّ، ملفسافر

ّا باردا مجرًج هذا العالم ساكنِن يلليس له أ! والسرحات    .١"ًدا ً

  

متوهجــة، لأن تلــك ً غنــاء بمــا فــي الــنفس مــن مــشاعر  الــشعرن يكــونلــذلك يريــد ســيد قطــب أ       

ولـيس " : ، ويقـول عـن ذلـك يغ للانفعـالات بـصورة لفظيـة منظمـة، فهو عملية تفرطبيعته وموضوعه

ٕالــشعر تعبيــرا عــن الحيــاة وا مــلأ بالطاقــة الــشعورية بالحيــاة قــوى والأ هــو تعبيــر عــن اللحظــات الأنمــاً

                                                
   .٥٨دبي ، مصدر سابق ، ص النقد الأ، سيد، قطب  ١



 ٦٠

، فــــالمهم  هــــو درجــــة الانفعــــال الــــشعوري بهــــذا وضــــوع التعبيــــر فــــي ذاتــــه دخــــل فــــي هــــذاولــــيس لم

ر عـن ّـ فهـي تعب،ة واسـعن مجـال القـص، فهو يـرى أوهذا الكلام لا ينطبق على القصة.  ١"الموضوع

 فــي ّتعبيــر عــن الحيــاة بتفــصيلاتها وجزئياتهــا كمــا تمــرالقــصة هــي ال: " ذ يقــول  مــا فــي الحيــاة إّكــل

  .٢"  في الحوادث الخارجية والمشاعر الداخلية لةّالزمن ممث

ى  علـقّدَِـبـة التـي تّالحقيقـة المحج بين الإنـسان القاصـر وٌره فهي صلة      أما مهمة الخيال في نظ

ــال ليقــر، الأفهــام  التــي لا ،آمالــه البعيــدةهــو صــلة مــا بــين الإنــسان وو.  الحقيقــةب هــذهّفينبعــث الخي

 و ّليـست مهمـة الخيـال إذن أن يـشتط.  من خياله يدنيها منـهٍباكشِِيحققها له إلا الواقع فيبعث إليها ب

صلة بــين الفكــر ه التــي هــي ربــط الــوهــو إذ يــصنع ذلــك يفقــد طبيعتــ ،يبعــد عــن الحقيقــة حــين يجــدها

 بـه ّيجـنح الخيـال يـشتطيجـد الحقيقـة أمامـه ثـم يتجاهلهـا وأمـا الـذي . الحقيقة التي لم يهتد إليهـا بعـدو

 ّه الطبيعـة ولـن يكـون هـذا هـو الـشاعر الـذي كـل ميزتـه أنـه يحـسّالممـو، عنها فهو الزائف الإحساس

ًبالحياة إحساسا صادقـا و     ٣.ّا يحسه بإخلاص ّر عمّيعبً

دبيـــة فـــي تقـــدير قيمـــة النمـــوذج الأدبـــي الـــذي يجمـــع تفــق ســـيد قطـــب مـــع دعـــاة الواقعيـــة الأوي       

 مماا لوجه أً يقفنا بعد الحوادث وجه-اصصُّي الق أ–وبعضهم : " ذ يقول ، إد والتعميمّتي التفرّخاص

ن هــذه نا عــوهــذا الــبعض لا يحــدث. قــدارها الــشاملة، وأ ســننها الخالــدة وأوضــاعها الكونيــة:الحيــاة كلهــا

ًالــشؤون حــديثا مباشــرا  –نــسانية الخالــدة ة إلــى الإ مــن خــلال الشخــصيات المعينــبُرِسَنْـــَنا نعُدََــينمــا ، إً

  " .٤ ونموذج ٌ فرد وهذه الشخصية.  وكلٌ فتلك الحادثة جزء– في بصيرته كما ترتسم

اب القـصة مـن تّـُ كدعنـالتحليـل النفـسي  و في الاتجاه إلى الصراع الاجتماعي أثم ينتقد الغلو       

ــةذلــك يخــرج بال، لأن معاصــريه ت اســاشــياء الدر هــذه الأّفهــو يــرى أن محــل. عمــل عــن حقائقــه الفني
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ن طبيعتــه لا تكــو مــا يفــسد العمــل الفنــي أّشــدوأ: " المتخصــصة والمقــالات ولــيس الأدب،  ثــم يــضيف

  .١" شكال لقوالب والأمذهب مقرر سابق يحدد ان يستمد هذا الاتجاه من هي التي توحي باتجاهه وأ

التـي رأيه في النظريات الفلسفية والعلميـة ) الشاطئ المجهول (  ديوانه ة ننا نجد في مقدمكما أ     

، ولكنهـا لـم قارئ نظريات علمية وفلـسفية كثيـرةتطالع ال: "  ا بقوله، ويضع لذلك حدتدخل في الأدب

صـورة مـن صـور الـشعر، فيهـا موسـيقيته تحـتفظ بـسمتها العلمـي وشخـصياتها المحـددة بـل اسـتحالت 

ًنــدادا ، فليــست الثلاثــة أالفلــسفة والعلــمولــيس هنــاك عــداء بــين الــشعر و. وعليهــا مــسحته وفيهــا ســحنته

 سر عليـه، ولـن يعـًضايـًسـع مجـالا مـن العلـم ومـن الفلـسفة أوإنمـا الـشعر أ. حتى يشجر بيـنهم العـداء

ّيمثلها غذاء يقوو أًن يلتهمها جميعا ً يبلغ حدا من النضوج أحتى .  بوجوده ّن لم يحسٕي من بنيته واً

خــرى تناســـب حقـــائق أ بـــه مــن ّلمامـــه بالحقــائق العلميـــة والفلــسفية فيمـــا يلــمولــن ننكــر علـــى الــشعر إ

 مبدأ لم يسلم مـن المآخـذ وهذا. نسانالمعرفة على القوى الواعية في الإذا قصرنا طرق  إلا إ،طبيعته

تحــسب للقــوى المجهولــة يــر مـن المــدارس الــسيكولوجية الحديثـة وكث. كثــف العـصور ماديــةحتـى فــي أ

ًنسانية حسابا كبيرا وفي النفس الإ  .٢" في مقدمتها مدرسة التحليل النفسيً

ومــــا وجــــه العلاقــــة ، ًولنقــــف هنــــا قلــــيلا لنــــرى مــــا الــــذي يفعلــــه الفلاســــفة والعلمــــاء والــــشعراء         

  والاختلاف بينهم من وجهة نظر فلسفية ؟ 

ما الـذي يفعلـه الفلاسـفة حـين يمارسـون مهمـتهم؟ :    يقول برتراند رسل في الإجابة على سؤال     

وحــين يــصل المــرء إلــى منــاطق . إن جميــع ميــادين المعرفــة تحــف بهــا منطقــة محيطــة مــن المجهــول

هـذا التفكيـر التـأملي نـوع . فإنـه يغـادر أرض العلـم ويـدخل ميـدان التفكيـر التـأملي، الحدود ويتجاوزهـا

والواقـــع إن ميـــادين العلـــم . ًوهـــو يـــشكل واحـــدا مـــن مقومـــات الفلـــسفة، مـــن الاستكـــشاف والاســـتطلاع

ًالمختلفة قد بدأت كلها بوصفها استطلاعا فلسفيا بهذا المعنى ًا إن يصبح العلم مرتكزا على مولكن . ً
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 ٦٢

لــى إلا فيمــا يتعلــق بالمــشكلات الواقعــة ع، حتــى يــسير فــي طريقــه علــى نحــو مــستقل، أســس متينــة

وفــي الوقــت ذاتــه يتعـــين علينــا أن نميــز الفلــسفة مــن ضــروب التأمـــل . أو بمــسائل المــنهج، الحــدود

فالفلــسفة فــي ذاتهــا لا تأخــذ علــى عاتقهــا مهمــة حــل المــشكلات التــي نعــاني منهــا أو إنقــاذ . الأخــرى

ومـن . لـذاتهاوٕانما هي نوع من المغامرة الاستكشافية أو من السياحة الفكرية التـي نقـوم بهـا ، أرواحنا

  ١.ثم فليس في الفلسفة من حيث المبدأ عقائد راسخة أو طقوس أو كيانات مقدسة من أي نوع

ً ذو النشاط الخـلاق الـذي يفتـرض أن يملـك موهبـة واحـساسا قـادرين علـى     أما الشاعر فهو الفنان ٕ

تــساوقها معرفــة ، ةوأن يكــون لديــه معرفــة دقيقــة بالأشــكال الخارجيــ. إدراك الحقيقــة الواقعيــة وأشــكالها

،  وتلــك المعرفــة يحــصل عليهــا مــن التأمــل العقلــي.عميقــة بالعــالم البــاطن للإنــسان ووجــدانات الــنفس

ا يحيـــا . لأنــه بــدون التأمــل العقلـــي لا يــستطيع الإنــسان أن يعــي مـــا يجــري فــي داخلــه ــثـــم يعبــر عم ّ ّ

جهـــا ثـــم قـــام  اقتطـــف صـــورها ونماذ،ًويـــضطرب فـــي داخلـــه بـــأن يعطيـــه أشـــكالا ومظـــاهر محـــسوسة

بعـد أن يكـون قـد عـانى الكثيـر مـن العواطـف ، بضبطها ليحصل منهـا علـى تعبيـر شـامل عـن الحـق

ًوتألم مرارا، وعاش تجارب كثيرة، الكبيرة      ٢.ًقبل أن يصبح قادرا على التعبير عن أعماق الحيـاة، ّ

والمختلف هو غاية هذا ، ليأمل والتفكير العقفالمشترك بين العالم والفيلسوف والشاعر هو الت         

          .التفكير والتأمل

حـدهما ملمـح حـين أمن الرؤية الأدبية لدى سـيد قطـب تتـسم بملوبعد ذلك يمكننا الإشارة إلى أ       

  .خرىفنون أور واقعي فيما يتعلق بقضايا خ، والآتعلق ببعض القضايا والفنونرومانسي فيما ي

، فهـو يـرى ة المبـدع وشخـصيته وخيالـه ومـشاعرهبذاتيـ نها الاعتدادلملامح الرومانسية فمما ا  أ     

لـع علـى ّنط نأفكـم يـشوقنا " . ن الأديب فرد ممتاز لديه نسخة ممتازة من الكـون والحيـاة فـي نفـسه أ

نقــوم بــرحلات فــي هــذه و النــسخ الممتــازة مــن الكــون والحيــاة فــي نفــوس الأدبــاء وأن نقــضي لحظــات
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 ٦٣

ّكــرة تفــوق الــشعراء ، فقــد شــاعت بيــنهم فه فكــرة مألوفــة لــدى الرومانــسيينهــذ و.١" كــوان العجيبــة الأ

لهـام وكـأنهم يعتمـدون للدلالة على تميزهم بالإ) لشعراء ة اّنبو( استخدم بعضهم مصطلح و.  وفرادتهم

  .٢ فوق قدرات البشرّعلى شيء غيبي

وتقــديمها لعمــل الأدبــي ه ســيد قطــب الرومانــسي كــذلك فــي اهتمامــه بــالقيم الــشعورية لّونجــد توجــ     

نـسانية تمـضية فتـرات  مـن الإ والتـي تـستحق،ًخيـراًودة أولا وأنها المقص، إذ يقول إعلى القيم التعبيرية

ًها ، لأنها تضيف زادا جديدا إّفي تأمل   .٣لى رصيدها المحدود من الحياة ً

لأنه بمجرد وجـوده ، ه عن الذات ومشاعرها غاية في ذات التعبيرهّكما نلمح الرومانسية في عد      

  .٤"نسانية وحيوية ه في ذاتها غاية إوهذ  "لوان الحركة الشعوريةًيحقق لونا من أ

  

ًنجد تحليلا للانفعال الشعري الباعث على قـول الـشعر متناغمـا مـع آراء الرومانـسيين كماو          ً 

تفريـغ الـشحنة  ، طفي التفريـغ العـاّ، حيـث يعـدبـداع الأدبـي في وصـف سـيد قطـب لعمليـة الخلـق والإ

 يـاه لأن حقيقـة الأدب فـي تعريفـه إ –هـا ّهم إن لـم تكـن أ-بحدى وظـائف الأدالشعورية المتضخمة إ

فنحن قد نشاهد الإنـسان الهـادئ المالـك : "  توضيح ذلك، وهو يقول فيعن تجربة شعورية) تعبير( 

ً تهــيج مــشاعره هياجــا شــديدا،ربــة شــعورية معينــة بــه تجّ، وتمــرعــصابهلأ ر عــن مــشاعره ّهنــا يعبــ ... ً

فـرغ  أفـإذا ...لحركات الجسدية لاسـتكمال التعبيـر في الألفاظ الكفاية فيستعين بالفاظ ، ثم لا يجدبالأ

  .٥" الشحنة الفائضة بطريقة عضلية هدأ واستراح
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 ٦٤

، فـي التعبيـر الـشعري شـيء مـن هـذا " :ًا قـائلاويوازن بـين هـذا وظـاهرة قـول الـشعر لتفـسيره        

لفـاظ علـى اسـتنفاد الانفعـال بطريقـة رة التـصورات الخياليـة يـساعدان الأ، ووفـن الإيقاع فيـهظاهر أفال

بي شادي المازني وأوعقاد وعبد الرحمن شكري رنا بآراء الّوفي هذا الفهم يذك. ١"ة يّّشبه عضلية وحس

  .٢في هذا المجال 

صول عن الأ للأدب عندما يتحدث يلى مفاهيم المذهب الواقعل إَميننا نجد سيد قطب أغير أ      

حـداثها كمـا لـو ، بحيـث تتـسق أً تعبيـرا عـن الحيـاةن تكـون القـصة، فهو يريـد أية للقصة والتمثيليةالفن

ًـحـداثا وشخوص، ولا فـرق عنـده فـي أن تتنـاول القـصة أفـي الحيـاةكانت تجـري  ورين  مغمـ أوينّا مهمـً

، تـدخل مباشـر مـن الأديـبقعـي مقنـع دون حداث بـشكل واالمهم هو تحريك الأشخاص والأ. عاديين

ن يتخاطــب ، ولا يعقــل أمعاصــرة فــي التمثيليــةن الحيويــة تــزداد حــين تعــالج المــشكلات الكمــا يــرى أ

. ٣ قـد انتهـى عـصرها)الشعرية ( ن المسرحية المنظومة، لهذا السبب يرى أحياتهم بالشعرالناس في 

سـبق وكـل مـا . دب مـن نـبض الحيـاة وواقعهـاراب الأر عن موقفه من ضـرورة اقتـّن قد عبوبذلك يكو

  . يعد من مبادئ التيار الواقعي

، لكنـــه رومانـــسي فـــي معالجـــة الـــشعر  والمـــسرحيةن واقعـــي فـــي معالجـــة الروايـــةذفـــسيد قطـــب إ     

  . كثير من الصفاتوالقصة القصيرة والخاطرة اللتين تتفقان مع الشعر في ال

م هـذا الأمـر قـول محمـد غنيمـي اعدنا فـي فهـقـد يـس ! ؟، هل فـي ذلـك تنـاقض وازدواجيـة والآن     

 مـا يتكـاملان لـدى كبـار النقـاد اًولكنهما غالب. عي في صراع دائبن الاتجاه الجمالي والواقإ: " هلال

ين لا يقفـون  فالازدواجية هنا ظاهرية وليست حقيقية لأن الواقعي.٤"لى ملابسات عصرهم إذا نظرنا إ

اجتماعيــة هــم اختيــارهم وتنــسيقهم وعملهــم الخــاص الــذي يــؤدي لغايــة ، بــل لعنــد حــدود رســم الواقــع
                                                

  .٥٦ ص دبي ، مصدر سابقالنقد الأ، قطب   ١
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 ٦٥

ن يكــن هــذا التفاعــل لا ٕ، واالخــاص مــع مظــاهر الحيــاة حــولهم، ويعكــس تفــاعلهم الــشعوري نــسانيةوٕا

دبيـة ، فالفنون الأ يصدر بها الشعر أو الخاطرةية الكبيرة التييصدر بدرجة الانفعال والحرارة والعاطف

، لكــن الــشكل ٕ يعبــر عنهــا الأديــب بــصورة موحيــة، واذن فالمــصدر واحــدوريةكلهــا تعكــس تجربــة شــع

  . شكال العمل الأدبي المختلفةودرجته هي التي جعلتنا نفرق بين أالتعبيري وطريقة الانفعال 

الرؤيـة بـين الرومانـسية ، ولـيس اخـتلاط ر والروايـةعشق بـين الـّي التي جعلت سـيد قطـب يفـروه     

نــه إ. جــد بذوقــه واســتقرائه أن تلــك المفــاهيم تناســب الــشعر، وتلــك تناســب الروايــةنمــا وٕوالواقعيــة،  وا

  . يهما لصلية لا الثانوية لك عن الوظيفة الأٌبحث

جمـــع فــي نظريـــة الأدب بــين التـــصور " ن ســـيد قطــب ويؤيــد هـــذا الــرأي قـــول علــي شـــلش بــأ       

 بالبيئـــة ّوالتـــصور الـــواقعي المعتـــد، ة المبـــدع وشخـــصيته وخيالـــه ومـــشاعره بذاتيـــّالرومـــانتيكي المعتـــد

فكــار مــع شــاع فــي ذلــك الوقــت نتيجــة شــيوع أولعــل هــذا الج والعــصر والــدور الاجتمــاعي للمبــدع ، 

  . ولعل هذا الرأي لا يجانب الصواب .١"لثقافيالتصورين المذكورين في الهواء ا

  

 ّ بمـا  ينـسجم مـع تـصوره،وفي بيان وظيفة النقد الأدبي نلمح الشمول والجمع بين مذاهب عدة      

تقــويم العمــل الأدبــي مــن : "  هــي-  كمــا يقــول-غايــة النقــد الأدبــيف، ّالــشمولي لطبيعــة العمــل الأدبــي

و تعيـين مكانـه فـي خـط ســير ، وقيمـه التعبيريـة والـشعورية، وبيـان قيمتـه الموضـوعية، الناحيـة الفنيـة

 وقيـاس مـدى تـأثره ،لعـالم الأدبـي كلـهوفـي ا، وتحديـد مـا أضـافه إلـى التـراث الأدبـي فـي لغتـه، الأدب

وكــشف العوامــل ، وتــصوير ســمات صــاحبه وخصائــصه الــشعورية والتعبيريــة، وتــأثيره فيــه، بــالمحيط

                                                
   .٣٥، ص مرجع سابق، شلش، علي  ١



 ٦٦

ا مــن جوانــب ١."النفــسية التــي اشــتركت فــي تكوينــه والعوامــل الخارجيــة كــذلك ــ فهــو بهــذا لايــدع جانب ً

  .دبي أن يدرسهالعمل الأدبي الداخلية والخارجية إلا ويطلب من النقد الأ

ا –لكــن التنظيــر شــيء و التطبيــق و  تلــك فهــل التــزم ســيد قطــب فــي تطبيقــه،  شــيء آخــر –ًــ أحيان

 فــي إبداعــه  التــي تــدعو للــشمولية والتكامــلالآراءت تلــك ّــ؟ و كيــف تجلالمبــادئ النظريــة التــي قررهــا

  مؤلفاته الفكرية المختلفة ؟ و، لتطبيقيونقده الأدبي ا، الشعري والنثري
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 ٦٧

  : المبحث الثاني 

  في التـطبـيـق            

  

ّ والفن في نقده للأعمال الأدبية؟ وهل طبق ما كـان يـدعو جمع سيد قطب بين الفكر هل           

 فمـا ملامـح .هج تكـاملي فـي دراسـة العمـل الأدبـي ذلك في دعوته لمـن بعض  يتضحله في تنظيره؟ 

هـل تـأثر بـه  و ر فـي تراثنـا النقـدي القـديم؟هـل لـه جـذو و؟ قطب بهاء سيدومن أين ج هذا المنهج ؟ 

   ؟ آخرون

ــاجمــا زال العمــل الأدبــي           غــوص فــي أغــواره وقــد كثــرت مــذاهب ال البحــث عــن أســراره ويحت

علـى إثـر و. ضـرورات عـصرهثقافتـه و يـصدر عـن فهمـه وكـل. تـشعبت مـسالكهم الناس في دراسته و

الائــتلاف و بــرزت الــدعوة إلــى مــنهج تكــاملي ذي هــرت دعــوات التقــارب وذلــك التبــاين والاخــتلاف ظ

 مـن المنـاهج هو اتجاه نحو الاستفادةفظهر المنهج التكاملي و. الأدبيرؤية شمولية في قراءة النص 

يجهـد "لكنـه و،  العمل الأدبي وتجلية خفايـاه في فهم، المختلفة التاريخي والاجتماعي والنفسي والفني

  .١"ن حسناتها و يتجاوز كل عيوبها أو أكثرها في أن يفيد م

ة وضــعتها تلــك  ضــيقحــصر الناقــد فيــه نفــسه فــي حــدودالمــنهج التكــاملي مــنهج لا يو               

يـــشكل نظريـــة تعنـــى "ا علـــى حـــساب آخـــر أي أنـــه بمعنـــى آخـــر ًلا يـــضخم جانبـــالمنـــاهج المعروفـــة و

وهــذه واقعيــة تتناســب مــع طبيعــة . ٢"و تفــسيره ب فــي النظــر إلــى العمــل الأدبــي سَبالتجــانس بــين النــ

  . ا ًا إنسانيًالعمل الأدبي بوصفه نشاط
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 ٦٨

ًافلا بالنمــاذج النقديــة النظريــة  إلــى أن النقــد العربـي القــديم كــان حـ١قـد أشــار بعــض الدارسـينو       

اريخيـة أو ت، ًوترفـد ذلـك أيـضا بنظـرات خارجيـة، فنية للعمل الأدبـيالتطبيقية التي تنظر إلى القيم الو

  . أو اجتماعية تسلط الضوءعليه أكثرنفسية 

لو نظرنا إلـى بعـض المؤلفـات النقديـة القديمـة نظـرة شـمولية لرأينـا الجمـع بـين اثنـين أو أكثـر       و

 )طبقـات فحـول الـشعراء( فـي كتابـه– علـى سـبيل المثـال –فـابن سـلام ، ا ًمن المناهج النقدية واضح

وفــي ثنايــا الكتــاب تعــددت ، ولكــن هــذا كــان مجــرد تقــسيم خــارجي، ام الــشعراء وفــق طبقــات حــددهّقــس

ــأثريمناهجــه فــي دراســة أشــعارهم و ظهــ ــا آراء عبــد القــاهر و. ر فيهــا أثــر الــذوق الــذاتي الت ــو تتبعن ل

ويتابعــه فــي ذلــك ابــن ، المــضمون بــين الــشكل ولاي لرأينــاه لا يفــصل بــين الألفــاظ ومعانيهــا والجرجــان

إنما بحكم ،ا بشكل منهج محدد الملامح ًولكن ذلك الجمع لم يكن واضح ٢. رشيق وحازم القرطاجني

  .رؤيتهم للعمل الأدبي

ا لمـا حـصل مـن نهـضة ًـا في المناهج النقدية تبعًا كبيرًتنوعا وًقد شهد عصرنا الحاضر تقدمو       

تــائج التــي لــذلك وجــد مــن النقــاد مــن يــستفيد مــن الن و،لدراســات العلميــة فــي شــتى العلــوم والفنــونفــي ا

يهــا العلمــاء فــي مجــال علــم الــنفس والاجتمــاع والتــاريخ واللــسانيات وغيرهــا فــي فهــم العمــل توصــل إل

ّان تألقت في جانب فقد قص ولكنها و. كبيرّونجحت تلك الطرق إلى حد. الأدبي   لأن ،رت فـي آخـرٕ

نور لـتفهم الت تغمرهـا بـ كالكرة تحتاج إلى إضـاءات مـن مختلـف الجهـا- في نظري – العمل الأدبي

مــن هنــا بــرزت الــدعوة إلــى عــدم الانجــراف وراء تلــك الــدعوات التــي وفــد و. ماهيتهــا ومعظــم أبعادهــا

صــوات مناديــة بالخــصوصية لأدبنــا ارتفعــت الأو، معظمهــا إلينــا نتيجــة ظــروف حــضارية عنــد غيرنــا

  . لغتنا ينسجم مع ثقافتنا ونقدنا بما و
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 ٦٩

ا ًهــا نقــدقــديم نظــرة كاملــة كافيــة تغنينــا عــن غيرنــا فنكــون منلأن نقــدنا القــديم غيــر قــادر علــى ت      و

أصـالة منهج تكاملي يجمـع إشـراق الجديـد وكان البديل في ، ١ الدارسينا كما يرى بعضًا خالصًعربي

  . ا ًا حكيمًا متوازنًالقديم جمع

ها تنـــاقش المنـــاهج النقديـــة الـــشائعة وتبـــين نقـــصدراســـات و،  مـــن دعـــوات صـــريحةّكـــان لا بـــدو      

ا ًلا ينكر فضل التقدم المعرفي فـي جعـل النقـد علمـو،  يقترب من النص أكثراًا جديدًتستشرف منهجو

لـشكري ) منـاهج الدراسـة الأدبيـة فـي الأدب العربـي ( فطالعتنـا مؤلفـات مثـل ، ا على أسس ثابتةًقائم

متكاملة فـي رؤية الل تلك الّ وجدت دراسات تطبيقية تحاول تمثكما . ١٩٤٩ الذي صدر عام فيصل

الــذي ســبق كتــاب لمحمــود محمــد شــاكر ) المتنبــي( اب منهــا علــى ســبيل المثــال كتــ و،دراســة الأدب

وتـرك النـاس تتـساءل عـن ذلـك ، ًـسة عشر عاما لكنـه لـم يوضـح منهجـهشكري فيصل بما يقارب خم

ــة مــصدرة بمقدمــة نلمــس فيهــا معــالم التكامــل فــي دراســة العمــل الأدبــ ّحتــى ظهــرت الطبعــة الثاني  ،يّ

   ٢. الأدب العربي وعدم تقليد غيرنا في تناولوالدعوة للخصوصية 

إذ خـتم استعراضـه للمنـاهج ) البحـث الأدبـي ( فـي كتـاب شـوقي ضـيف         كما نرى صدى ذلـك

 أعقــد مــن أن يخــضع لمــنهج المختلفــة بفــصل عقــده للمــنهج التكــاملي لأنــه يــرى أن البحــث الأدبــي 

ًالدراسات جميعا لمناهج وأن يفيد من الأن الواجب على الباحث و، معين
٣ .  

النقــد (  هــايمن فــي كتــاب  وفــي النقــد الغربــي المعاصــر وجــدت دعــوات مماثلــة إحــداها لــستانلي     

ا لمــا كانــت :" إذ يقــول ) مدارســه الحديثــةالأدبــي و ًــلــو كــان فــي مقــدورنا أن نــصنع ناقــدا حــديثا مثالي ً ً
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 ٧٠

ــة التــي اســتغلها رفاقــهًطريقتــه إلا تركيبــا لكــل الطــرق والأســالي وٕاذن لاســتعار مــن ، الأحيــاء ب العملي

وركب منها خلقا سويـ، المتنافسةجميع تلك الوسائل المتضاربة و ً     .  ١"ا لا تشويه فيهّ

ًالــذي عقــد فيــه فــصلا ) منــاهج النقــد الأدبــي( ومثلــه كــان إنريــك أندرســون إمبــرت فــي كتابــه       

لا يوجـد فـي الحقيقـة ناقـد يحمـل :" ّقال في مستهله و، تكاملخصائص النقد المعن ميزات وللحديث 

وكــل الفــروع تتبــادل نتائجهــا فيمــا بينهــا عنــدما ، نفــسه علــى طــراز واحــد فقــط أو مــنهج واحــد فحــسب

ًيكون دارس الأدب ناقدا جيدا ً."٢     

لكـن و، لحـديث بـسمات المـنهج التكـاملي إذن فقد اتسمت دراسات عدد من النقاد في العـصر ا      

النقــد الأدبــي أصــوله ( فــي كتابــه أمــا ســيد قطــب ، ح بــذلك بوضــوح لأســباب عــدةّبعــضهم لــم يــصر

اه لمـنهج سـم  صـراحة - علـى مـا أحـسب –  فـي النقـد العربـي الحـديث لأول مـرة فقـد دعـا)مناهجهو

( قديـة المختلفـة الـشائعة فـي عـصره قواعده بعد أن درس المنـاهج النوضع أسسه ووالمنهج التكاملي 

. مــل الأدبــي لا يــصلح لدراســة الع- علــى حــدهّكــل -خلــص إلــى أنهــا و) الفنــي والنفــسي والتــاريخي 

تفيـد حـين تصلح و"  حقول معرفية شتى دون الالتزام بحدود ضيقة لأن المناهج دعا للاستفادة من و

   ٣." ًحدودا ًإذا جعلت قيودا وتضر نها تفسد ولكتتخذ منارات ومعالم و

لك بالإضــافة إلــى تنــاول العمــل الأدبــي مــن جميــع زوايــاه و يتنــاول صــاحبه كــذ  وهــو مــنهج ي      

لا يغرقهـا فـي غمـار البحـوث اللغويـة أو  لا يغفـل القـيم الفنيـة الخالـصة وفهـو، التـاريخ تناولـه للبيئـة و

الدراســات النفــسية أو الإحــصاءات اللغويــة وهــو يجعلنــا نعــيش فــي جــو مــن الأدب الخــالص دون أن 

 كبيــر أو ّأحــد مظــاهر المجتمــع التاريخيــة إلــى حــد أنــه أحــد مظــاهر النــشاط النفــسي واننــسى مــع هــذ

  ٤. صغير
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 ٧١

حتـى ، ٍهل يطلب من الناقد أن يقوم بهذا كله فـي كـل دراسـة لعمـل أدبـي: ولكن يبرز هنا سؤال وهو

ًيكون ناقدا تكامليا؟ لا أظـن ذلـ وس ولكـن بمقـدوره أن يختـار مـن الأدوات مـا يناسـب العمـل المـدر، كً

  .ويفيد في دراسة الظواهر البارزة فيه ويحاول عدم الاقتصار على جانب واحد منه

ّوقيـل إن تطبيقـه يعـد ، أو مـنهج مـن لا مـنهج لـه، ج تلفيقـي     وقد اتهـم المـنهج التكـاملي بأنـه مـنه

مكـن فكيـف ي، ًإذا كان المـنهج تعبيـرا عـن رؤيـة متكاملـة لـلأدب ودوره والنقـد ووظيفتـه" إشكالية لأنه 

  ١"ًالتوفيق بين رؤية هذه المناهج المتباينة أصلا؟

ا بــين الــرؤى  ــ     وهنــا ينبغــي التحــذير مــن أن الجمــع والانتقــاء بــين الوســائل والأســاليب لــيس جمع ً

َيمكن أن ترفض البنيوية :" يقول عبداالله العروي. والفلسفية وراء المناهجوالخلفيات النظرية ، المتباينة ُ

وفــــي هــــذا مرونــــة وواقعيــــة . ٢"وتوظــــف كمــــنهج للتحليــــل فــــي حــــدود معينــــة، لــــسفةأو التاريخانيــــة كف

  .ضرورية

كمـا ،         ثم إن اختيار المنهج أو المناهج الأنسب لدراسة نص مـا يكـون بعـد إمعـان النظـر فيـه

ًأن الجمــع لا يعنــي اســتخدام المنــاهج جميعــا معــا ووفــق مــا ، وٕانمــا يعنــي التعــدد فــي حــدود الحاجــة، ً

  .يق الباحث وتسمح به قدراته وثقافتهيط

اهر التـي لأن التكامـل سـمة كـل الظـو،   هـو الأقـرب إلـى الواقـعالمـنهج التكـامليأحسب أن         و

ون يدرسون جوانب تكامل شخـصية الإنـسان فـي ّ ومازال الفلاسفة والتربوي.تحيط بالإنسان في الكون

   .٣ذاته ومع مجتمعه

 مما يدل ،ًاسات النقدية التطبيقية الحديثة إلى اتخاذ التكامل منهجا لهاوقد مالت بعض الدر         

(  كتـاب أذكر على سبيل المثال، ً وقد رصدت بعضا منها. ٕعلى قبول هذا الاقتراح وامكانية تطبيقه

الــذي أقامــه صــاحبه علــى فكــرة أن النقــد ) نحــو مــنهج تكــاملي فــي النقــد التطبيقــي ، شــعراء وتجــارب
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 ٧٢

ًولا يحفـــل كثيـــرا بـــصراعات ،  ينـــسجم مـــع ثقافتنـــا ولغتنـــا وطبيعـــة نـــصوصنا الأدبيـــةالجيـــد هـــو الـــذي

    ١.بل يستفيد منها ومن أدواتها بمقدار حاجته، المناهج الحديثة التي وفدت إلينا

دراسـة تحليليـة فـي ضـوء ، أزمة المواطنـة فـي شـعر الجـواهري(       وكذلك أشير إلى دراسة بعنوان

تــي قــال مؤلفهــا إنــه ســيجاري فيهــا المــنهج المتكامــل لأنــه يــستجيب لبنيــة الــنص ال) المــنهج التكــاملي 

ًـوانطلاقا من ذلك درس الظـروف التاريخيـة التـي عاشـها الجـواهري والعـراق عموما ٢.الفكرية والفنية ً ،

ك وخـتم ذلـ، وعملـه وأسـفاره وتكوينـه النفـسي وموضـوعات شـعره، واهتم بدراسة طفولة الـشاعر وبيئتـه

كمـا ،  والمطابقـةورصد ظواهر التكـرار والمقابلـة، والنزعة الدرامية، الحقل الدلاليللغة فدرس بدراسة ا

  .   ورصد الأسماء التراثية والمعاصرة ودلالاتها–ّ الباث والمتلقي –درس شبكة الإبلاغ 

 العـــالمي تحليـــل نــصوص عديــدة مــن الأدبب) النقــد الأدبــي( قــام ســيد قطــب فـــي كتــاب وقــد       

وٕان كنـــا نـــرى التطبيـــق يعتنـــي بـــالقيم ، فجمـــع التطبيـــق إلـــى جانـــب التنظيـــر، ي قديمـــه وجديـــدهوالعربـــ

 عنـده علـى الـرغم  من القـيم مما يبرز أهميتها وأولويتها على غيرها،الجمالية للنصوص بصورة أكبر

  .من دعوته للتكامل

قـارئ بـادئ ذي بـدء أننـي وقـد يـرى ال:" ًيـه قـائلا لإيـشير ذا مـا جعلـه هـو نفـسه ينتبـه لـذلك و       ه

ولكنه حين ينتهي من قراءة الكتـاب سـيرى أن ، آثرت المنهج الفني على المنهجين التاريخي والنفسي

    ٣".ًالمنهج المختار هو المنهج المتكامل الذي ينتفع بهذه المناهج جميعا

هـو فـي  و١٩٤٦ الـذي صـدر عـام )كتـب وشخـصيات(ولو انتقلنا للحـديث عـن كتابـه النقـدي        

ً ودرس فيهــا أعمــالا للعقــاد وتوفيــق ٤ ١٩٤٦ و ١٩٤٢الأصــل مجموعــة مقــالات نــشرها بــين عــامي 

ثـم ، ًمشيرا في بداية الكتاب إلى أنه يدرس الأديب وكتابه ويحلل إبداعه وشخصيته، الحكيم وغيرهما
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 ٧٣

لي  وهـــذا ملمـــح تكـــام١" .فالكتـــاب وصـــاحبه فـــي هـــذا الكتـــاب موصـــوفان مرســـومان مميـــزان: " يقـــول

فـي عـالم القـصة ، فـي عـالم الـشعر: يـضاف إليـه مـا نلمحـه فـي عنـاوين فـصول الكتـاب وهـي، ًأيضا

ًمؤكـدا بهـذا نظرتـه لتنـوع . فـي التـراجم والتـاريخ، فـي البحـوث والدراسـات، في الـنفس والعـالم، والرواية

   .وضرورة اتساع الدراسة الأدبية لتشملها، وشمول الأنواع الأدبية

 والتــي ،ده المنــشورة فــي الــصحف لــسنواته الــشاطئ المجهــول الــذي جمــع فيــه قــصائ أمــا ديوانــ     

، ف والوطنيـات بين الغزل والحنين إلى الريف والطبيعة والـشكوى والتأمـل والوصـاعت موضوعاتهّتنو

ففي حين كانت بعض قصائده مغرقة ، ّالفن تطل برأسها من حين لآخرر بة الفكفإننا نجد فيها علاق

 ّإلا أن بعـضها صـور لنـا مـا ٢،بـات عاطفتـهّليـة وتقلوفـي وصـف مـشاعره وانفعالاتـه الداخفي الذاتية 

وعلاقتــه بغيــره مــن ، ٣ مــن تــساؤلات حــول الكــون والحيــاة وغايــة وجــود الإنــسان بــه قلــب الــشاعرينــوء

   ٥.ّومايحمله من هم قضايا بلده التي ترزح تحت الاحتلال، ٤عناصر الكون الحية وغير الحية 

) فـي الـصحراء(  على امتزاج الفكـر بـالفن فـي حـوار أجـراه بـين نخلتـين فـي قـصيدةًنأخذ مثالا     ول

ًفتخيل حوارا يدور بينهما، الأخرى قصيرة طويلة وحين رأى نخلتين إحداهما  ، ّ حمله تساؤلاته الحـائرةّ

  : فيقول في ذلك

  : الصغيرة   " 

  حين شاخصات؟   هنا        ما برحنا منذ ِما لنا  في  ذلك  القفر

  !ًكل شيء صامت من حولنا         وأرانا نحن  أيضا صامتات؟

  تطلع الشمس علينا وتغيب 

  ّويطل الليل كالشيخ الكئيب
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  تثوبوالنجوم الزهر تغدو و

  !   ثم نبقى في ذهول ساهمات  ...  وطلوع وأفول  ... وهجير وأصيل

   اليباب؟  ما الذي أطلعنا بينتدرين يا أختي الكبيرة     أفلا 

      سلكتنا في تجاويف العذاب؟ أو جريرة   إثم جنينا  ّأيما 

   المكان  في هذاَ اللبثُقد سئمت

   المصلوب في صلب الزمانَبثةلَ

  ٍبديل  أوان؟ ـــــــــا  آن  لتـــــــــــــــمــأف

َحدثيني لم   ١" نشقى؟    حدثيني كم سنلقى؟     حدثيني كم سنبقى واقفات؟ّ

 تـدور وأظهـر لنـا أسـئلة الـشك المحرقـة التـي،  أفكـاره فـي صـورة حـوار بـين نخلتـينيد قطـبّ جسم  س

ّتنوًموظفا الخيال و، ي هذا الحواروتأملاته الوجودية ف، في نفسه   .وتعدد الوزن الموسيقي، ع القافيةّ

 كتابـه لـشاملة للقـرآن الكـريم فـي اكاس هذا المنهج التكاملي في نظـرة سـيد قطـبنرى انعكما         

تـأثيره فـي مختلـف و، قرآن في مخاطبة كيـان الإنـسان كلـه طريقة الإذ أشار إلى)  في ظلال القرآن (

ًجوانبــه تــأثيرا معجــزا  ــة البــشرية بجم: " حــين يقــول ً لتهــا فــلا يخاطــب إن هــذا القــرآن يخاطــب الكينون

ويخاطبهــا مــن ، ا جملــةلكنــه يخاطبهـو.  مــرةزّها المتـوفّحــسو. وقلبهـا الــشاعر مــرة. ذهنهـا المجــرد مــرة

 فيهـا بهـذا ينـشئو..  فيها مرة واحـدة كلمـا خاطبهـاالتلقيويطرق كل أجهزة الاستقبال و، أقصر طريق

لا تملك وسيلة أخرى مـن الوسـائل التـي ، انطباعات لحقائق الوجود كلهات وتأثراالخطاب تصورات و

، وضــوحهــذا الوبهــذه الدقــة و، ولوبهــذا الــشم، ا بهــذا العمــقزاولهــا البــشر فــي تــاريخهم كلــه أن تنــشئه

     .٢" ًهذا الأسلوب أيضاوبهذه الطريقة و

                                                
١ K4L،�'C ،23�!��2 اI
� .١١٢ص، ��5ر C!�<، ا[�1!ل ا�7
٢ K4L ،�'C ،
 .١٧٨٨ص ، ٣ج، ��5ر C!�<، آن *- ظOل ا�;
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ي طبيعة عمله في هذا التفسير حين درس القيم الجمالية الأسلوبية والفنية في كذلك ف         ونراه 

بنـــاء العقيـــدة أو فـــي تربيـــة الفـــرد وتنظـــيم ن قيمتهـــا فـــي ّ كمـــا أبـــرز الجوانـــب الموضـــوعية وبـــي،القـــرآن

 .معالمجت

 الوقوف علـى كنـوزه  الكلية إلى القرآن الكريم استطاعًانطلاقا من نظرة سيد قطب الشاملةو            

أجـاد فـي تقـديم كـل هـذا و، والتـشريعية والحياتيـة، وكنـوزه الحركيـة والدعويـة، يانيـةالبلفنية والجمالية وا

   ١. في الظلال

وهـي اسـتخدام ، هـذا التفـسير ولـم أجـدها فـي غيـره           وألفت النظر إلى ظاهرة استوقفتني في 

ـــنص القرآنـــي ـــات ممـــا يـــساهم فـــي فهـــم معنـــى ،  الـــذي يـــورده فـــي تفـــسيرهعلامـــات التـــرقيم فـــي ال الآي

وهــذه .  فمــن المعــروف أن علامــات التــرقيم فــي أي نــص مكتــوب إرشــادات مهمــة للقــارئ،ودلالاتهــا

 بهـــذه مـــضمون ســـور القـــرآن الكـــريم وحرصـــه علـــى بيـــاندل علـــى اهتمـــام ســـيد قطـــب العنايـــة بهـــا تـــ

يـراد منهـا الفهـم والتـأثير والـدفع إلـى ،  مـن حيـث أنهـا رسـائل مـن االله عـز وجـل إلـى البـشرية،الطريقة

  .  التطبيق

           

  

  

  

  

  

  

                                                
١ 

Z- *- ظOل ا�;
آن ، %Oح ، ا�Q!��ي : ا��� .٥٧ص ، @�ة ، دار ا���!رة، ١٩٨٦، ١ط، ا���pU ا�
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  ةـمــاتــخ  

  

خلـصت الدراسـة ، واسـتطلاع موقفـه منهـا،  سـيد قطـببعد دراسـة جدليـة الفكـر والفـن فـي تـراث      

  : ئج التالية إلى النتا

، كان سيد قطـب فـي تنظيـره النقـدي لعلاقـة الفكـر بـالفن فـي الأعمـال الأدبيـة منـسجم النظـرة إليهمـا-

، لكنـه كـان رومانـسي النزعـة معالجـة الروايـة والقـصة والمـسرحيةفقد مال إلـى المـذهب  الـواقعي فـي 

لأنـه ،  الكثيـر مـن الـصفاتفي معالجة الشعر والقصة القصيرة والخاطرة اللتين تتفقان مع الشعر فـي

ًتعمـل مجتمعـة علـى التعبيـر عـن تجربـة شـعورية بـصورة كل منها وظيفة تختلف عن الأخـرى ويرى ل

  . زيادة وعيه بالكون والحياة و، تعميق إحساس الإنسان بالآخرينبهدف ، موحية

ً تجلت النظرة المتكاملة إلى الإنسان فكرا وفنا في أعماله الأدبيـة والنقديـة وا-  مرجعـه ٍلفكريـة بتفـاوتً

فقد واكبت تطور الثقافة وتقـدم العمـر لـدى سـيد قطـب مـن ،  نوع العمل والوقت الذي صدرت فيهإلى

  .  وتغير الظروف السياسية والاجتماعية والفكرية في مصر والعالم من جهة أخرى، جهة

ً منتميــا لقــضايا فكــان، للفــن والفكــرفــي نظــرة ســيد قطــب النــشأة والواقــع الاجتمــاعي أثــرت عوامــل  -

بـل . ًـدون أن يجعـل ذلـك عبئا علـى العمـل الأدبـي، ًمنشغلا بها في عدد كبيـر مـن كتاباتـه، مجتمعه

  . ظهرت بصورة غير مباشرة فيه

ذلك الـذي تجلـى فـي تفـسيره وكتبـه الفكريـة ، زادت المعاناة والسجن من عمق الفكر لدى سيد قطب-

   .لمرحلةكما صقلت الفن الذي كتبه في تلك ا، آنذاك

 دور في توسيع رؤيته للفن وفي قناعتـه بـأثر وسعة ثقافته، كان لتنوع اهتمامات سيد قطب الفكرية-

ًدينيــا واجتماعيــا وفكريــا( فاســتفاد فــي مــشروعه الإصــلاحي، الكلمــة فــي حيــاة الــشعوب ً مــن معرفتــه ) ً

   .بالأساليب الأدبية وفنون التأثير في عواطف الآخرين وأفكارهم 
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  المراجعمصادر وقائمة ال

  

  .القرآن الكريم- 

   .، القاهرةمكتبة مصر) ت.د(  الفكر المعاصر ، فلسفة الفن فيبراهيم، زكرياإ- 

@�2 ، ��!ھp ا��;� ا[د�- ، إ�
wI إ��ر�Cن ، �0
تإ-D:-�� 
، ��209 ا�داب، ١٩٩١،  ا�4!ھ

  .ا�;!ھ
ة
  .ا�;!ھ
ة، دار ا�7
وق، ١٩٩٦، ١ط، *3".2 ا��8!ل وا�.� ��1 ھ'68، �01 ا�
^��، ��وي -
  

  .سلامية ، بيروت، مجمع البحوث الإ١٩٩٢ ، ١لفن ، طسلام واالبستاني، محمود ، الإ- 

 العدد  ٢٠١٣/حزيران /٢٣،  عمان،ا ، صحيفة السبيلًابة الحرب روائيتاج السر، أمير ، كت- 
    .٢٠ السنة ٢٣٤٢

  .بيروت ،  المكتبة العصرية ، ١٩٨٨ظلال مضيئة ،: تيمور ، محمود - 

، ٢٠١٣، ١ثرها في الفكر الحديث والمعاصر، طوأخلاق عند نيتشه ، فلسفة الأالجمزاوي، نهلة- 
  .فضاءات للنشر، عمان 

عمان ، سلامي في زمن الربيع ، صحيفة السبيلالجمل ، محمد غازي ، أولويات الخطاب الإ- 
 . ٢١ ، السنة ٢٤٥٠  العدد١٣/١٠/٢٠١٣

  .دار المعارف ، مصر ، ١٩٧٠ ، ٤لوان ، طأ: حسين ، طه - 

- -�.�  .ا�;!ھ
ة، ��209 �����-، ٢٠٠٠، ٣ط، ا���8/ ا�7!�6 ��345�!ت ا�.3".2: �01 ا����/،  ا�
- /'���B�P c ا�.�
 ، �D*'< ، ا�D ،ن.د(  ، ١٩٤٤، ٣ط (.  

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ٢٠٠٤ ، ١حور ، محمد ، القبض على الجمر ، ط- 
  .بيروت

  .، عمانقصى ، مكتبة الأ١٩٨١، ١، طشهيد الحيسيد قطب ال: ي، صلاحالخالد-
  . ، دار المنارة ، جدة١٩٨٦ ، ١، في ظلال القرآن في الميزان ، طالخالدي، صلاح-

Z- *- ظOل ا�;
آن ، %Oح، ا�Q!��ي-�  .@�ة، دار ا���!رة، ١٩٨٦، ١ط، ا���pU ا�
  . ، دار القلم ، دمشق١٩٩٤ ، ٢هاد ، ط، سيد قطب من الميلاد إلى الاستشصلاح، الخالدي-
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  .، الزرقاءمكتبة المنار، ١٩٨٣ ،١الناقد ، طسيد قطب الأديب  ،عبد االله، الخباص-
--@!.i ،���01 ا /�� ،�I��  .ا�;!ھ
ة، ا��ار ا��5
2I ا��03!�'2، ١٩٩٥، ١ط، ��ارس ا��;� ا[د�- ا�

 ، عالم الكتب الحديث ، ٢٠٠٨ ، ١طالدريدي ، سامية ، الحجاج في الشعر العربي القديم ، -
  .ربدإ

  . ، دار الطليعة ، بيروت١٩٨٨ ، ٢يدلوجيا ، ط محمد حافظ ، سيد قطب الخطاب والأدياب ،-
   .دار الكتاب العربي ، بيروت) ت.د(وحي القلم ،: مصطفى صادق ، الرافعي -
 - 6Cا��، ر
D

ب، �l�2 ا��^ ،!I
Zاد زR* 2�@
D ،١٩٨٣ ، /�!1 23"3C��2ا*
� ، B38��ا

  .ا���cI ،ا�.��ن وا�دابا��ط�- �3_;!*2  و
،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،١٩٩٤القاموس الجغرافي للبلاد المصرية، ، رمزي، محمد -

  .مصر
- -Zل ، ز!�Z ��^أ ، MD!8!ھDو ا M��%أ �I��
�'، ١٩٨١، ٢ط، ا��;� ا[د�- ا��، 2دار ا��2�U ا�


وت'�.  

  .مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ، ١٩٥٨ ، ٢وحي الرسالة ، ط: حمد حسن الزيات ، أ-
 . ، دار المعارف ، القاهرة١٩٩٢نجليزي في النقاد الرومانسيين ، السادات ،جيهان ، أثر النقد الإ-

- B'9C ،

@�2، *3".2 ھ'68: و�9D :.9!ح إ�!م�١٩٨٣، ٣ط، إ�!م �01 ا ،
I��9�وت، دار ا
'�.  
  .القاهرة، مطبعة المقتطف ، ١٩٤٥تخبات ، حمد لطفي ، المنالسيد ، أ-
، سلامية ، دار التوزيع والنشر الإ٢٠٠٣ ، ١خوان المسلمين ، ط في قافلة الإ،السيسي ، عباس -

  .القاهرة
- 
Z!P ، ���  .ا�;!ھ
ة، �04�2 ا����- ، ١٩٨٧، ا��0�9- ، ����د �

اد-P ، 93!غ �01دP ، �I��  .�1!ن، دار �a�8وي ،١٩٩٨، ١ط، ��6i إ�N ا��;� ا[د�- ا�
  .د�7<، وزارة ا�_;!*2، ٢٠٠٤، إ�8!ز�رة ا���U.� 2'3م وا�kn!* ،5، ا�7
ع-
  .نجلو المصرية ، القاهرة ، مكتبة الأ١٩٦٥ثورة الفكر في أدبنا الحديث ، ، شكري ، غالي-
، دار الفكر، مكتبة الخانجي،  )ت.د( الفكر والفن في أدب يوسف السباعي،، شكري، غالي-

  .هرةالقا
  . ، دار الشروق ، بيروت١٩٩٤، ١التمرد على الأدب ، ط: شلش ، علي -
 ، ١٩٩٩ ، ١بو صعيليك ، محمد ، فكر سيد قطب ومنهج التغيير عنده ودفع شبهات عنه ، طأ-

  .الدار الشامية ، عمان
-m'b ، -L�P ،-ا[د� ��  .ا�;!ھ
ة، دار ا���!رف، ١٩٩٢، ٧ط، ا�0
  .دار الفكر الجديد ، ١٩٥٥في الثقافة المصرية ، :  ، عبد العظيم  نيسأمين والعالم ، محمود أ-
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- /Iا���01 ا ،

اء و، %!��P �;��3- *- ا�!�D pU�� ��، دار ا��*!ء ، ١٩٩٩، ا�8D-;'049!رب  �
t2اIر���C.  

وي -�
ب، دار ��D;!ل، ١٩٩٣، ا���8U'2 *- ا[دب وا���3م ا�t"!�'2، �01الله ، ا�l��ا.  

  .دمشق، دار القلم، ١٩٨٠،  الشهيد سيد قطبرائد الفكر الإسلامي المعاصر: يوسف العظم ،  -

   .٢١/٧/١٩٤٧آراء في الأدب والفنون ، مقال في مجلة الرسالة بتاريخ : العقاد ، عباس محمود -
5
2I ) ت.د(، اa@�9!1'2دراC!ت *- ا��TاھK ا[د�'2 و، �د01!س ���، ا��;!د -�، ا���209 ا�


وت '�.  

  .ربد ،  دار الكندي ، إ٢٠٠٨الجماعية ،الفردية و: لاونة ، جهاد ع-
  .دار الهلال) ت.د( ، ٢دب ، طالاشتراكية والأ، عوض ، لويس-
��� ، ا�klا�- -� ، >�5
2I ) ت.د(، TLاmn ا��
وت ، ���7رات ا���209 ا�'�. 

العلم للملايين، ، دار ١٩٧٣،   ٣دب العربي، طة الأدبية في الأمناهج الدراس، فيصل ،شكري-
 .بيروت


ي ، ط-�
 ا�7I�59���1!ن ^"'� ، ا ، /C!L١٩٨٨ ، ١cI���ح ، اO.�209 ا�� ، .  
سلامي للطباعة  المختار الإ١٩٨٥ ًبراهيم ، عمر التلمساني شاهدا على العصر ،قاعود ، إ-

  . والنشر ، القاهرة

 �2�U ا�7!1
 *- ا��'!ة و، قطب ، سيد -b!�
 ا�8'6 ا��P ،١٩٣٢ ، 2034�2 ا�04� ،
5�.  

، ٤، العدد ٨الغناء المريض ينخر الخلق المصري والمجتمع، مجلة الرسالة، المجلد ، قطب ، سيد -
  .١٩٤٠سنة 

  ١٩٤١ السنة ٣٩٩ ، العدد ٩، مجلة الرسالة ، ج) الفنون وضمائر الشعوب ( ، قطب ، سيد -
  ١٩٤٨ ، 2�C ٣ ، ج٥���!ت �? D!@�ر ، �238 ا��9!ب ، ��38  ، قطب ، سيد -

  ١٩٥١ ، سنة ٦ ، ج١٠دب والحياة ، مجلة الكتاب ، مجلد في الأ، قطب ، سيد -
  . ، دار ا�7
وق ، �'
وت�OC١٩٧٨'2 ، دراC!ت إ، قطب ، سيد -
  . دار الشروق ، بيروت١٩٨٠، ٧سلامي ومقوماته ، طخصائص التصور الإ، قطب ، سيد -
  . ، دار الشروق ، بيروت١٩٨٣ ، ٩طسلام والرأسمالية ، معركة الإ، قطب ، سيد -
   . دار الشروق ، بيروت ،١٩٨٣ ،٥ومناهجه ، طه صولالنقد الأدبي أ، قطب ، سيد -
، سلاميةحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الإ ، الات١٩٨٨المستقبل لهذا الدين ، ، قطب ، سيد -

   .الكويت

  .ار الشروق ، بيروت ، د١٩٩٣ ، ١٤التصوير الفني في القرآن ، ط،  قطب ، سيد -



 ٨٠

   . ، دار الشروق ، بيروت١٩٩٣ ، ٢مشاهد القيامة في القرآن ، ط ، قطب ، سيد -
  . ، دار الشروق ، بيروت١٩٩٦ ، ٢٥في ظلال القرآن ، ط ، قطب ، سيد -
  . ، مركز الناقد الثقافي ، دمشق٢٠٠٨ ، ١الأعمال الشعرية الكاملة ، ط، قطب ، سيد -
  . ، دار عمار ، عمان٢٠٠٩، ١ الطريق ، طمعالم في، قطب ، سيد -
 .)ن.د) ( ت.د(، أ�Pاك، قطب ، سيد -

  .)ن.د)(ت.د(*
اح ا�
وح ، أ، قطب ، سيد -

 .جدة، الدار السعودية للنشر ، ) ت. د( ، طفل من القرية ، سيد ، قطب -

 .التسويقلسعودية للأبحاث والشركة ا)  ت.د(، ذا أعدمونيلما، قطب ، سيد -

  .، دار الشروق ، بيروت) ت.د( هذا الدين ، ، د قطب ، سي-


 ، ط-%!���! ا��Lوا ، ���� ، K4L2 ، @�ة١٩٨٦ ، ١�I���2 ا"CR� ، .  

   .ت ، دار الكاتب العربي.حسني فريز ، د: كريبلاني ، كريشنا ، طاغور ، ترجمة -

              ٢٢- ١٦ عمان،اللحام ،حسام ، الصفحة الغائبة من كتابات الشهيد سيد قطب ، صحيفة السبيل-
  .ولى ، السنة الأ٤٢، العدد  ١٩٩٤آب 

 - -b!�، kIk1 ي
�P ،�I�8�ا -�
�
�'2 ، ١٩٩٧، ١ط، �� إ�P!�'!ت ا��;� ا��ا��CR"2 ا�



وت، ��3راC!ت وا��7'�.  
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This study aims at shedding light upon Saiied Qutub’s views on intellect and its 
dialectic relation with art given the importance of this matter in terms of comprehending 
the role of art in general and literature in particular in life and society, and also in 
orienting the concepts of intellect and behavior. Furthermore, it is worth mentioning 
that Qutub was an author, poet, intellectual, and an exegete of the Holy Qur’an at the 
same time; thus, studying his experience has a great importance in that it makes way for 
researchers to explore the notable phenomena in this subject.   

This study contains an introduction followed by two chapters; whereas the introduction 
deals with the life of Qutub and the most prominent scientific and practical events. It 
also lists the author’s diverse literary works and classifies it chronically and 
subjectively. The research then addresses the most important views of contemporary 
intellects and authors on the dialectical relation between art and art – literature in 
particular- that are mainly contrasting and contradictory.  

The first chapter introduces Qutub’s view on this dialectical relation; whereas the first 
section of this chapter is based upon Qutub’s theories mentioned in his literary works; 
particularly his words in the last book he wrote in this subject “Literary Criticism: Its 
Principals and Approaches “. While the second section places his views based on the 
practical application of Qutub in the literary and intellectual works.    

Lastly, the second chapter attempts to investigate the factors influencing his views. It is 
divided into three subjects: the first studies the effects of his upbringing and his social 
reality, and the second demonstrates the effects of his imprisonment and the political 
reality, while the last subject reveals the role of culture and the intellectual reality.    

  
  


